لصوص المدينة
غريبة ‍! كل من يكره إنسانا ؛ يحاول أن ينسب إليه القرار الذي صدر بمعنى من الكتابة ! 


من يكره فلانا يقول : إنه فلان 0 ومن يكر علانا يقول : إنه علان 0 ومن يكره ترتان يقول إنه الوزير ترتان 0 ومن يكره لصوص المدينة يقول إنهم لصوص المدينة الذين أقنعوا الرئيس من الكتابة ! 


واغلب الناس يشيرون بأصابع الاتهام إلى لصوص المدينة ولست أعرف السبب هل لآن الفساد في مصر  هو المهم الحقيقي ؟ أم لأنه الجليس الدائم مع رئيس الدولة ؟ أم لان الناس يكرهونه ؟ لست أدرى ! أم أن لصوص المدينة يعتقدون أنني أحد عساكر البوليس الذين يحرسون مصر ؟ 


كل الذي أدريه أن اللصوص في المدينة صدى 0 لصوص المدينة هم أعداء الحرية ؛ وهم يفضلون السرقة المريحة في الظلام ؛ على السرقة الخطرة في النور ! وهم يتهموني بأنني ادعوا إلى إضاءة كل الأنوار وفتح كل النوافذ والأبواب وهم يعلمون على إطفاء كل مصباح حتى يبقى الليل دائما ولايجىء النهار أبداً ! 


دعوة الديمقراطية والحرية تخيف لصوص المدينة 0 تهدد سلامتهم  تقلل من فرص الصفقات وعمليات السلب والنهب وكل قلم حر هو أشبه بضابط شرطة شريف وسط عصابة لصوص 0 فهو ينكد عليهم حياتهم ويقلق راحتهم ويزعج أحلامهم 0 إذا عجزوا أن يشتروه حاول أن يبعدوه 0 وإذا فشلوا في أن يبعدوه  قتلوه 0 وهم يعتقدون أن اختفاء ضابط الشرطة قبل أن يحمى اللصوص أو يغمض عينه أو يدير ظهره؛ لرحبوا به وهللوا له وتمسكوا ببقائه وطالبوا بترقيته إلى درجة مأمور ! 

وفى تاريخ مصر مواقف كثيرة لم يشبع فيها لص كبير بما سرق ونهب ؛ فمضى يحاول الإطاحة بكل مصباح مضيء وحاول أن يغلق كل نافذة لتصبح له وحدة حرية النهب والسلب ولهذا يجب أن تحرم على الشعب حرية الرأي وحرية القول وحرية المعارضة وحرية النقد وحرية الصحافة ! 


وعندما تقع جريمة يجب أن نبحث عن المستفيد منها لنعرف من الجاني ؟ 


لنسأل أنفسنا من الذي يستفيد من جريمة قتل الصحافة في مصر !! 


لصوص المدينة طبعا ! 


ولكن الويل لهؤلاء اللصوص عندما يتحول الشعب كله إلى ضابط بوليس 000 وسيجيء هذا اليوم بإذن الله 0 

صمتي أبلغ من ضجيج

رئيس الجمهورية 

                                            26 أغسطس 1978 

 هاجمني رئيس الدولة ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍1 جردني من سلاحي و شهر علي كل أسلحته 0 أسكتني وتكلم 0و معه كل الصحف و كل الإذاعة وكل التليفزيون وكل جهاز العلام 0 و لا شي معي إلا الله 0 و مع ذلك فكان صمتي أعلي من ضجيجه 0 وسكوتي يدوي أكثر من صخبه 0 عجبنا أن يصبح للصمت صوت أعلي من دوي المدفع 

 أخرجوني خارج الحلبة ولا يزالون يلاكمونني 1 و فراضوا  على أن  أغلق فمي وشغلوا أنفسهم بالرد على ثرثرتي ! عشرات الاجتماعات تعقد ليبحث فيها ولا الأمور بخبراء الإعلام كيف يعيدون على 0 كيف يبررون قرار معنى من الكتاب 0 أنا لم أهاجم قرار وهم يدافعون عنه 0 أنا  لم انطق بكلمة واحدة وهم يردون بألف كلمة على ما لم أقوله على الإطلاق ! 


لم أكن اعرف أن للصمت بلاغة وأن السكوت يمكن أن يحدث ضوضاء تزعج الأقوياء كما حدث لي في هذه الأيام ! 

ومن عجائب القدرة أنني تمنيت في لحظة من اللحظات أن يفتح الله أبواب السماء ويعطيني الفرصة لآن أرد في الموقف السياسي في أخبار اليوم لأدافع عن وجهه نظري في الديموقراطية والحرية 0 وإذا بالقدرة  يفعل لي ما يخطر بخيالي 0 لقد شئت الصدفة البحتة أن يحقق فصل سلسلة من (( واحد إلى عشرة )) الذي نشر اليوم في أخبار اليوم هذه الأمنية ! فإذا هذا الفصل هو الموقف السياسي المحذوف 0 جاء فيها بالحرف الواحد : 

(( كان سعد يحرص دائما على إلا يستعمل الكرباج ! كان يقول أن الحكم بالسوط لا يحتاج إلى عبقرية ؛ فمن السهل أن تتحكم في العبيد ؛ ولكن حكم الشورى يحتاج إلى جهد وصبر وذكاء وعمل متواصل ؛ لآن من الصعب أن تحكم الأحرار ! في مقدور أي غبي أن يضع الأقفال على جميع الشفاه ؛ ويتكلم وحدة فيصبح فأصبح البلغاء 0 ولكن  الفصاحة الحقيقة لا تكون إلا إذا أبحت لآخرين أن يتكلموا كمل تتكلم ؛ ثم استطاعت بعد ذلك أن تنتصر عليهم بفكرك ورأيك وأسانيدك وحجك 0 أن الكرباج لن يقنع 0 الكرباج قد يسكت أصوات معارضيك ولكن سيبث  عقيدتهم ولكن همساتهم ستوجع الحاكم أكثر مما أوجعتهم ضربات السياط ولا يكفى أن يكون  وتنمحي كل آرائهم في رأيه بينما الزعيم الديمقراطي يحاول أن يقنع الشعب برأيه وأن يتفاهم معه وأن يبصره بالحقائق وأن يشرح له كل الأمور ويترك له حق الاختبار وما الشعب إلا أسرة وحاكمة هو رب الأسرة )) ! 

لم أختر موعد سلسلة من واحد إلى عشرة ! ولم أحدد أن يكون اليوم بالذات موعد نشر الفصل إلحادي والثلاثين ليجئ ما كتبته في عام 1970 رداً على هجوم حدث في سنه 1978 0 إنها إرادة الله ؛ أن جعل في ضعفى قوة وفى صمتي دويا ؛ وفى الكمامة الموضوعة على فمي (( ميكرفون )) تسمعوا الملايين ! 

أن المحنة تحولت إلى نعمة ! 

لم يعد الناس يشفقون على منها ! 

أصبحوا يحسدونني عليها ! شهداء الحرية لا يموتون أبداً !

إنك لن تستطيع أن تهزم الشمس ! 

ليست هذة أول مرة منعت فيها الكتابة ! قصفوا قلمى عدة مرات ؛ ثم عاد قلمى يكتب دفنوة فى التراب وبعث حيا ! صلبوة وتخلص من المسامير وعلق جلادية فوق الصليب ! 


منعت من الكتابة في أيام ثورة 32 يوليو الأولى عندما قبضوا على وإعتقلوننى أربعة أيام ثم منعت من الكتابة يوم أمر اللواء محمد نجيب بالقبض على لآن موسى صبري كتب مقالا هاجم فيه السيد المهدى ؛ الزعيم السوداني ولم يستمر المنع سوى بضع ساعات 0 ومنعت من الكتابة يوم أعطاني الرئيس جمال عبد الناصر إجازة إجبارية في عام 1961 وأمر بالتحقيق معي في 168 تهمة وجهها لي مدير مكتبة شاكر واستمر معنى من الكتابة ستة أشهر ثم منعت من الكتابة في 21 يوليو سنة 1965 يوم أمر الرئيس عبد الناصر بالقبض على وبقيت في السجن  ثماني سنوات ونصف سنه ! 


فأنا صاحب سوابق في تحطيم قلمي وعندما ينتزعون القلم من يدي لأغضب ولا أثور فأنا أؤمن أن القلم سيعود إلى يدي ! ليس في يدي مغناطيس يجذب القلم وليس في القلم مغناطيس يجذب يدي 0 ولكن التاريخ علمني أن عمر القلم دائما أطول من عمر من يقصفون القلم الأقلام تبقى والدول تزول 0 السلطان ينتهي ولكن الكلمات الحرة لا تنتهي أبدا ولقد عاش قلمي سنوات عصيبة سنوات حكم محمد محمود (( ذي اليد الحديدية )) 

وإنصهر الحديد في نار سخط الشعب وبقى القلم وعاش قلمي عصر ديكتاتورية إسماعيل صدقي وجبروته ثم رأى الجبروت ينكس رأسه والأقلام الحرة ترفع رأسها ! وعاش قلمي في صراع مع الحكومات بين قبض واغتيال ومصادرات وتحقيقات وانتصر القلم وانهزمت الحكومات وعاش قلمي طغيان عبد الناصر ورأى المشانق ترفع وآلات التعذيب تهرس أجسام الأبرياء والسجون والمعتقلات تفتح أبوابها والإرهاب  يجلس على العرش وأصحاب الأقلام  يعاملون معاملة المنبوذين وتدفن الذين أذلوها وأهانوها وداسوا عليها بالأقدام ! 


معارك الحرية لا تنتهي فإنك لا تستطيع أن تهزم الشمس وتمنعها من الشروق فمهما غربت فهي ستعود وتشرق من جديد 00 والسذج وحدهم هم الذين إذا رأوا الشمس تغيب توهموا أن غيابها سيطول وأن الليل سوف يستمر إلى الأبد ! 


إن في أيدينا أن نقصر ساعات الليل وأن نسرع بجىء النهار فنحن أشعة الشمس التي تحمل النور والحياة إلى الكائنات  نحن الذين نخترق بشعاعنا وضوئنا كل النوافذ المسدودة والأبواب المنغلقة 00 

وسيعود النهار ! لأننا نحن الذين سنعيد النهار بإيماننا بالحرية ! 

قلاع الحرية لن تستسلم !  


لا نستطيع في زمن قليل أن نخفض الأسعار التي تطحن الشعب ولا نستطيع في سنوات قليلة أن أتبنى مساكن كافية للهائمين على وجوههم في الشوارع والذين يعيشون داخل المقابر ولا نستطيع أن نحل أزمة المرور ولا أزمة التلفونات ولا أزمة المواصلات ولا أزمة المياه ولا أزمة انقطاع الكهرباء ! كل هذه الأزمات تحتاج إلى سنوات أطول من صبرنا وإلى أموال أكثر من طاقتنا ؛ والشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعطيه للشعب فورا هو الحرية فالحرية وحدها هي التي تجعلنا نحتمل مالا يطيقه البشر وهى التي تجعلنا نأمل أن غدا سيكون يوما أحسن من اليوم ومن الأمس ! فإذا قضينا على الحرية قضينا على الأحلام ونشرنا اليأس والقنوط وحولنا هذه الأمة إلى جنازة دائمة ! 


ويجب أن نعلم أن الشيوعية تتربص بنا ؛ وهى تحاول أن تحاصرنا بكماشة لتنقص علينا ونخطئ إذا توهمنا أننا نستطيع أن نحارب الشيوعية بالعنف والإرهاب وبالقمع والشدة إننا نستطيع أن نقاوم الشيوعية بالحرية وبالديمقراطية 0 فالحرية هي الدرع الذي يحمينا وهى السد الذي يقينا من الإعصار الشيوعي إن الرأي الحر يستطيع أن يصمد لهذا الإعصار ؛ ولكن الكرباج سوف يتطاير أمامه 0 إنك لا تقاومك الليل بإطفاء الأنوار وإنما تقاوم الظلام بفتح النوافذ والأبواب لتدخل الشمس تقاوم الظلام بالضوء الساطع والدول الديكتاتورية التي حولنا  تنفق الملايين للتآمر علينا وللانقضاض على الحكم في بلادنا وكل أجهزتنا البوليسية لن تستطيع أن تصمد أمام هذه البلايين الضخمة ولا أمام هذه الدعاية الجبارة ولكن الذي يصمد أمامها أن تكون في بلادنا قلاع من الحرية قلعة لحرية الصحافة وقلعة للعدالة  هذه القلاع وحدها هي التي سوف تصمد عندما تسقط باقي القلاع بل هي التي ستكون نقطة الوثوب للديموقراطية المصرية المستبدة المحيطة بنا ! 


فلنحاول أن أتبنى قلاعا للحرية بدل أن أتبنى سجونا للرأي ومعتقلات للفكر ولنحاول أن نحطم كل السلاسل والأغلال بدل أن نقيد انطلاقنا بقيود جديدة تجعلنا نجثو على وجوهنا ! 

أعجب لقوم أمامهم الشمس المشرقة ويديرون وجوههم عنها ليصلوا لآلهة الظلام ! 

لا أهاجم إلا الذي فوق الحصان !

26 أغسطس 1978

 اجتمعت لجنة الإعلام بالحزب الوطني الديموقراطي مع منصور حسن الأمين المساعد للإعلام لتقرر اختيار الأجوبة على تساؤلات المواطنين 0   وأثير موضوع قرار حرماني من الكتابة  وقال عدد من الأعضاء إن الرأي العام غير مقتنع بالأسباب التي ذكرها الرئيس السادات في خطاب (( تلا )) وقال منصور حسن إنه قبل إلقاء هذا الخطاب ذهب إلى الرئيس وتحدث معه في الأثر السيئ الذي تركة قرار حرماني من الكتابة على الرأي العام ؛ واستمع الرئيس نصف ساعة كاملة لهذه الاعتراضات ؛ ثم قام بعد ذلك وألقى خطابة الذي هاجم فيه وذكر أنه يخيل إلية أنه لولا ما قاله  للرئيس عن سخط الرأي العام على هذا القرار لما تحدث الرئيس السادات بهذا العنف ! وكان سعد زغلول نصار سكرتير الرئيس الصحفي حاضرا الاجتماع وحاول أن يبرر قرار الرئيس فذكر أنني رحبت بحزب الوفد ولم أرحب بحزب الرئيس وأن الرئيس كان يرى أن محاولته الأخيرة هي آخر محاولة للديموقراطية وعندما فوجئ بأنني أنتقدها ؛ ثار وغضب وأصدر قرار 0 


وبعد ذلك بأيام اجتمع الرئيس السادات بلجنة الإعلام وبدأ الاجتماع صلاح جلال المحرر في الأهرام وقال : أن لدينا ملاحظات على حكاية منع مصطفى أمين من الكتابة 0 وما كاد الرئيس يسمع كلمة (( ملاحظات )) حتى غضب وثار وقال له : لا ! أنت ما تنفعنيش ! أنت لازم تتطلع من الحزب 0 أنا عايز يتصدوا لا يقولوا ملاحظات 000 ! 

وقال الرئيس : إنكم لم تقرأوا كتاب محمد التابعى عن أحمد حسنين إنه يذكر فيه إن مصطفى كان يؤلف الوزارات ويسقط الوزارات 0 وما دام لا يستطيع ألان تعيين الوزارات وإسقاط الوزارات فلا يعجبه الحال ! 

وذكر أنني هاجمت الوفد ونشرت كيف أن فؤاد سراج الدين باسا أشترى عمارة أثناء حريق القاهرة وعندما طلب منى الرئيس أن أهاجم فؤاد سراج الدين والوفد أخيرا رفضت أن أهاجمه وقال : إن جمال عبد الناصر طلب منى ومن على أمين وإحسان عبد القدوس وهيكل الاتصال بالأمريكيين وبعد ذلك أراد هيكل أن ينفرد بالسلطان فأنسحب  ليبطش بنا عبد الناصر يتهم الاتصال بالأميركيين وأنه تآمر على على أمين صاحب الفضل علية مع أن هيكل أطلق أسم (( على )) على ابنة الأول ! وأنه تآمر على إحسان عبد القدوس أول من أعطاه عملا في الصحافة 0


ولقد دهشت من استمرار ثورة الرئيس بغير أن أفتح فمي ! إنه لم يفهم وجهه نظري عندما رفضت أن أهاجم حزب الوفد وعجب كيف هاجمته بقسوة في الماضي ورفضت أن أهاجمه في الحاضر 0 وقلت إنني لا أهاجم أحدا إلا في قوته وسلطانة ! وأنني هاجمت الوفد وهو في السلطة ح وهاجمته وهو في المعارضة وله عشر جرائد تدافع عنه ولكنني لا أهاجم أحدا مجردا من السلاح 0 لا أتحدى مكمما أن يجيب وأنا أعلم أنه مقطوع اللسان 0 لا أضرب من وقع على الأرض 0 فأنا أؤمن أن الصحافة فروسية ؛ لا تهاجم إلا الذي فوق الحصان ! والصحافة ليست (( نذالة )) تضرب في الضعفاء ؛ وتهاجم المكممين وتتحدى المحرومين من حق الكلام ! 

ولقد ألغى السادات عدة وزارات وأدخل وزراء وأخرج وزراء ولم يحدث مرة واحدة أن رشحت له وزيرا أو اعترضت على وزير 0 

والذين حضروا هذه الاجتماعات لم يفهموا سر غضب الرئيس ويظهر أن تهمتي الوحيدة أنني صدقت أن هناك حرية ومارست هذه الحرية وصحيح أنني صدقت أننا في سنة أولى حرية ؛ ولم أخدع الناس وأشترك مع الذين قالوا : إننا وصلنا ولم أخدع إلى قمة الحرية بل إنني كنت أقول دائما : إن حرية الصحافة الآن مائة في المائة أحسن مما كانت ؛ ومائة في المائة أقل مما أتمنى 0 

وأنا من الذين يؤمنون بأن ممارسة الحرية تكون بانتزاعها والانقضاض عليها لأنها لا تجئ أبدا إلينا فوق طبق من ذهب !  نحن الذين نضع الحرية بشجاعتنا ؛ ونحن الذين نصنع الحرية بشجاعتنا ونحن الذين نفقد الحرية بجبننا وتخاذلنا وضعفنا !

وقد  حاولت أن أنقض على حقي في الحرية ولكن الاستبداد سبقني على القليل الذي معي ! ولكنى مؤمن بإذن القليل سيعود ؛ والكثير سيعود وأم موعدنا مع الحرية وليس مع الاستبداد 0 

 (( الطوال ))

   ممنوعون من الدخول !

قال الرئيس السادات في اجتماعه بلجنة الإعلام بالحزب الوطني الديموقراطي : تصوروا (( مليون )) كتبوا لي خطابات أو دقوا لي تلفونات يسألوني عن حكاية أمين !

قال أحد الجالسين : إنهم من الأفنديات !

قال الرئيس : المصيبة إنهم ليسوا من الأفنديات . أغلبهم شباب صغير يعترض على قرار منع مصطفى أمين من الكتابة ؛ هذا دليل الأمية السياسية . إنهم لا يعرفون تاريخ مصر ولا يعرفون تاريخ السياسة في مصر . وواجبكم أن تشرحوا لهم ماذا كانت تفعل الأحزاب .. مصطفى بك ؟ هل تعلمون أن مصطفى أمين كان يحمل رتبة البكوية !

ولم أعرف ماذا يسئنى إذا كنت أحمل رتبة البكوية ! لعل الرئيس السادات يعرف أن مؤسس الحزب الوطني مصطفى كامل كان يحمل رتبة الباشوية , وأن خليفته محمد فريد كان يحمل رتبة البكوية !

وكان أحمد عرابي (( باشا )) وكان سعد زغلول (( باشا )) … وفى العهد  الحديث كان الدكتور طه حسين (( باشا )) والدكتور محمد حسين هيكل (( باشا )) وعبد القادر حمزة (( باشا )) وفكري أباظة (( باشا )) والشيخ على يوسف (( باشا )) وأحمد لطفي السيد باشا .

وكان أحمد شوقي أمير الشعراء (( بك )) وتوفيق الحكيم (( بك )) وكامل الشاوي (( بك )) وكل أدباء مصر وكتابها وشعراؤها باشات وبهوات !

وذكر الرئيس أنه ينوى التخلص من الجيل القديم من الكتاب والصحفيين 000 وأشار إلى علي الجمال نقيب الصحفيين وقال له : لا أقصد جيلك ! وإنما الجيل الذي قبلك ! 

ومعنى هذا هو التخلص من توفيق الحكيم وأحمد الثاوي محمد وزكى عبد القادر والدكتور حسين فوزي والدكتور زكى نجيب محمود  والرسام رخا والمصور محمد يوسف ومصطفى أمين طبعا ! 

ولو كان برنارد شو على قيد الحياة ؛ وكان يعيش معنا لأحيل إلى المعاش عند بلغوه الستين ولحرم الأدب ولحرمت من عقريتيه التي عاشت إلى سن التسعين ! ولحرمت اللغة الإنجليزية من أعظم روايات شكسبير 000 وحرمت اللغة الفرنسية من فكتور هيجو وأناتول فرانس وحرم الأدب  الأمريكي من أعظم عباقرته وعلى رأسهم مارك توين ! 

ومن بخت أم كلثوم أنها ماتت قبل أن يظهر هذا الإتجاه ويصدر قرار بإحالتها إلى المعاش لبلوغها السن القانوني وتعييت ياسمين الخيام كوكب الشرق بدلا منها ! 

قال فكرى مكرم عبيد في خطاب للخرجيين في الإسكندرية : إنه يعرفنى منذ كنا في كلية الحقوق وذكر أننى رجل له ميزة كبرى وهو أننى لست صحفيا فحسب بل (( جرونالجى )) في سبيل الخبر المثير أتغاضى عن أى شىء وأن وجهه نظرى في الصحافة أنه حين يعض الكلب إنسانا فهذا ليس خبرا أما حينما يعض الإنسان كلبا فهذا هو الخبر ! 

وصحيح أننى أعرف فكرى وهو طالب  في الحقوق وكان أسمه (( فكتور )) قبل أن نصيبه حمى الوطنية وبغير إسمة من فكتور إلى فكرى ! وأعرفه في أثناء صراع الطلبة من أجل الحرية والدستور وكنا نحن ندخل السجن ونرفت من المدارس ونحرم من جميع الامتحانات وفيكتور بك ينأى بنفسه عن الصراع  ويبتعد عن الاضطرابات مكتفيا بأنه شقيق المجاهد الكبير مكرم عبيد باشا وكان  يعتبر هذه القرابة وحدها هي شارة الوطنية ودليل البطولة ووسام التضحية والفداء ! وعرفت فكتور  من خلال صراع مكرم الوطني وكنت أجلس مع مكرم على مائدته بينما يجلس فكتور في زاوية بعيدة في نهاية الغرفة يلاعب كلب مكرم باشا ! 

وكان هذا  هو كل الجهاد الذى ساهم به فكتور في الحركة الوطنية ! 

وفى نهاية حياة مكرم عبيد وهب البيت الذى يقيم فيه بمصر الجديدة للأمة المصرية على أن تقيم فيه زوجة السيدة عايدة مدى حياتها ! وفوجئ مكرم بأن شقيقة الذى رباه صغيرا و أنفق عليه وغمرة بعطفة يرفع قضية على  شقيقة الأكبر مكرم عبيد يتهمه بأنه لا يؤتمن  على ماله والدليل على سفاهة هذا  الزعيم الوطني الذى كان أحد قادة ثورة 1919 أنه وهب بيته إلى الأمة المصرية بينما هو حق الورثة ! 

لم يكتف الأخ بالأطيان التي ورثها عن شقيقة ولا بالأموال التي ورثها بل أطمع في البيت ومن أجل المبلغ أراد أن يلوث سمعة شقيقة  الأكبر في شيخوخته وأن يترجم وتضحيته من أجل الأمة التي يحبها بأنها سفاهة وجنون ولم يشأ أن يرحمه في أيامه الأخيرة فطعنة بهذه الطعنات التي أجهزت علية 1 

ورفضت المحاكم طلب قابيل الجديد الذى قتل هابيل الجديد !  ومات مكرم عبيد محطم القلب ؛ منكوب النفس حزين الفؤاد وكان يكرر للذين يقابلونه في أيامه الأخيرة كلمة (( قابيل 000 ماذا فعلت بأخيك )) وكانت حروف كلماته تقطر دما ودموعا وسما زعافا ! 

ولم أنشر هذه القصة التي سمعتها 000 طبقا لما يقوله فكرى مكرم عبيد بأن وجهه نظرى في الصحافة أنه حين يعض الكلب إنسانا فهذا ليس خبرا !! وقد كان مكرم عبيد إنسانا عظيما 0 

(( دعاء )) مهدى للرئيس أنور السادات  في ليلة القدر

الأربعاء 30 أغسطس 1978 

26 رمضان 1398 

اللهم اجعلني كبيرا أحتمل النقد ولا تجعلني صغيرا ابطش بمن يخالفونني في الرأي اجعلني أطرب لكلمة الحق ولو كانت  ضدي واغضب لكلمة الابطل ولو كانت معي اجعلني أقرب المخلصين الذين يواجهونني بأخطائي ولا تجعلني أقرب المتزلفين والمنافقين  الذين يباركون جرائمي ! يا رب أعطني قلبا ولا تعطني سوطا يضرب أعطني زهرة أقدامها لخصومي لا خنجرا أغمدة في ظهورهم أعطني البصيرة حتى لا أرى الناصح الأمين عدوا ولا أرى السبح بحمدي حبيبا ! أعطني عقلا يفرق بين الصدق يهتفون لشخصي ! 

يا رب إلى الحقيقة التي ننساها دائما كلما جلسنا على مقعد السلطان وهو أنها لم تدم أحد قلبنا ولو كانت دامت للذين قبلنا لم جاءت لنا ؛ ولن تدوم لأحد بعدنا فالأيام دول والدول أيام والكراسي تبقى ويتغير الجالسون عليها وهى تعزلهم عن الناس فلا يرون حقيقتهم وتعمى أبصارهم فلا يفرقون البسمة واللعنة وهى تفقدهم الرشد فيجنون بين البسمة واللعنة وهى تفقدهم الرشد فيجنون وكأن العقول عدوة الكراسي فإذا جاءت الكراسي ذهبت العقول وإذا جاءت العقول ذهبت الكراسي ! 

يا رب لا تخيفني من الشجعان الذين يواجهونني بآرائهم وإنما احمني من الجبناء الذين يخدعوني بمقلهم ويغرقونني بمدحهم ؛ ويضللوني بالمبالغة في الثناء على ! اجعلني يا رب أعرف أننى لست إلها وإنما أنا بشر لي صفات البشر وقدراتهم فأنا لا أستطيع أن أحيى ولا أن أميت ولا أن أغنى ولا أن أفقر ولا أن أسعد ولا أن أشقى 00 اجعلني لا أنسى أبدا أننى مخلوق لست أطول من الناس كلهم فان وقوفي فوق مقعدي هو  الذى  يطيل قامتي ولست أقوى الناس جميعا فإن سلطاتي المؤقتة هي التي توهم الناس بما ليس لي وما ليس في 000 اجعلني أذكر دائما أن الشعب باق وأنني أنا الذى سأذهب ؛ وأن  الكلمة الأخيرة له وليست لي ! 


يا رب اجعلني أحم ولا تجعلني أبطش ! اجعلني أحب ولا تجعلني أكره 0 اجعلني أسامح ولا تجعلني أنتقم اجعلني أزيد قدري وأرنفع  شأنى وكلما نقصت الحريات تضاعفت اللعنات فوق رأسى ! 

 هذا هو دعائى يا رب فى ليلة القدر وهو دعاء كل عاقل 00 يا رب ! 

صاحب الجلالة تصبح صاحبة عصمة !

 قال الرئيس السادات  للجنة الإعلام بالحزب الوطنى الديموقراطى : إن مصطفى أمين يريد أن يعود بالصحافة إلى الأيام التى كان الصحفى يخبط بقدمة باب الوزير ويدخل وكان الوزراء يخافون من الصحفيين وكانت الصحف تقيم الوزرات وتسقط الوزارات والرئيس لا يريد أن يحدث هذا الآن !


والواقع أننى تمنيت دائما أن تعود الصحافة صاحبة الجلالة بعد أن نزلوا بها إلى صاحبة عصمة ! تمنيت  أن تعود الصحافة وتجلس على العرش بعد أن أصبحت اليوم تجلس تحت كتابة بعد أن أصبح أكبر كاتب فى مصر يوقف عن الكتابة بتليفون من رئيس الجمهورية 0 حلمت أن تعود الصحف لتكون لسان الأمة بعد أن تضاءلت وأصبحت لسان الحاكم 0 


هوان الصحافة فى أى بلد دليل على هوان الشعب أنت لست محتاجا لآن تطوف دولة من أولها إلى أخرها وتزور قراها ومدنها وتحقق فى منشأتها ومؤسساتها يكفى أن تمسك صحف بلد لتعرف ما يجرى فيها ! إذا رأيت عناوين الصحف متشابهة فأنت فى دولة ديكتاتورية إذا رأيت أسم الحاكم يتكرر فى كل خبر وفى كل عنوان فأعلم أنك فى دولة يحكمها فرد واحد وكل شعبها من الأصفار والعبيد 0 إذا قرأت المقالات ووجدتها كلها تسبح بحمد الحاكم وتشيد  بمناقبة وتثنى علية ولا تجد كلمة نقد ولا تقرأ رأيا ولا فكرا فإعلم أنك فى أمة مقطوعة اللسان فمهما مكمم وعيناها معصوبتان بعصابة سوداء وأذاناها مسدودتان حتى لا تسمع إلا يريد الحاكم أن تسمعة ؛ ولا ترى إلا ما يريد أن تراة ؛ ولا تعرف إلا ما يريد الحاكم أن تعرف ! 


الصحف المقيدة هى  صورة فوتوغرافية للشعب المقيد بالسلاسل والأغلال هى صورة بالأشعة للنوافذ المسدودة والأبواب المغلقة  هى دليل واضح على أن البلد يعيش فى ظلام 00 وأن الدولة تتخبط ولا تعرف طريقها وأن لصوص المدينة يسيرون فى شوارعها  وميادينها بغير أن يراهم الناس وأن الأخطاء تتراكم فلا يراها أحد ولا ينبة إليها أحد ولا يشعر بها أحد حتى يجد البلد نفسة فى هاوية بغير قرار كما وجدت مصر نفسها فى هزيمة 5 يونيو  !


خير لمصر أن يضرب الصحفى باب الوزير بحذائة ويدخل على أن يضرب فيها الصحفى بحذاء الوزير فيخرج من عملة ! خير لمصر أن يخاف فيها الوزراء من الصحفيين فلا يرتكبون الجرائم والأثام ؛ على ألا يخاف الوزراء من الصحفيين 00 ولا (( يختشوا )) ! 


إن الحرية هى التى ستقتحم الأبواب 00 


وسيجىء فى أعقابها حرية الصحافة 00 

السيدة جيهان تطلبنى بالتليفون !

29 أغسطس سنه 1978 


إتصلت بى صباح اليوم السيدة جيهان السادات حرم رئيس الجمهورية فى بيتى وقالت لى : إنها تريد أن تحدثنى من اليوم الأول لتطلب منى ألا أغضب من الرئيس السادات للقرار الذى أصدرة فإن أعصاب الرئيس مرهقة بسبب الأعباء الملقاة علية للإستعداد لؤتمر كامب ديفيد ؛ وإنه كثيرا ما كان يثور عليها وقد أصابتها بعض هذة الثورة عندما أرادت أن تقنعة بأن يعدل عن قرارة بمنعى من الكتابة وقلت لها : إننى لا أنسى أن السادات هو الذى أخرجنى من السجن وأن له فى قلبى رصيدا وقد سحب جزءا من هذا الرصيد بتصرفة ولكن لا يزال له فى قلبى رصيد كبير وقالت السيد جيهان :  إننى واثقة أن بعد أن يعود من أمريكا وتهدأ أعصابة سيعدل عن هذا القرار وإن من  عادة الرئيس إذا غضب أن بثور على أقرب الناس إلية وعلى الذين يحبهم وقالت : ماذا يهمك ؟ وقد أصبحت بطلا ! وكررت خمس مرات أننى أصبحت بطلا فى البلد قلت لها : إننى لا أريد أن أكون بطلا على حساب أنور السادات 0ى والدليل على أننى لم أرغب فى هذة البطولة أنه عندما  هدد الرئيس السادات منذ شهور بأن يصدر قرارا بفصلى خشيت أن يحدث هذا القرار ضجة وعرضت على الرئيس بواسطة موسى صبرى أن أطلب أنا إحالتي للمعاش لأسباب صحية ، حتى أوفر على الرئيس هذه الضجة ، وحتى لا يحسب عليه أنه قصف قلم كاتب . ولكن الرئيس رفض هذا الإقتراح . وقال : إنه لا يهمه أى ضجة .وإنه لا يخاف أى شيء . فليست أنا الذى يسعى إلى البطولة . وأنا لم أطلب شيئاً من السادات فرفضه فغضب ولم يحدث مطلقاً أن رجوته فى شيء أو أو طلبت منه أى شيء ، بل أننى أكتب ما أؤمن به ، وإننى أتمنى له من كل قلبى أن ينجح فى كمب ديفيد ،فإنه نجاحه هو نجاح للبلد كله ، وقلت لها : إن من سخرية القدر أن البلد كله يقول إننى كنت أخدم السادات ، ما عدا السادات الذى يقول إننى كنت أسيء إليه ! قالت لي (( إنك غلطت أيضاً )) لأنك هاجمت أعضاء مجلس الشعب . وصحيح أنهم هرولوا . وصحيح أنه ما كان يجب أن يظهروا بهذه الصورة ، ولكن الرئيس لا يستطيع أن ينسى أنهم رفتوا من أجله النواب مثل الحريرى وكمال الدين حسين ، وأنهم عندما ثاروا عليك لأنك فضحتهم أما الرأى العام اضطر الرئيس أن يصدر قراراً بوقفك عن الكتابة حتى يهدّثورتهم ...


وفهمت مدام جيهان من كلامى خطأ أنني أريد أن أخرج من مصر ، فقالت : يجب أن تبقى هذه بلدك . قلت : إننى لم أفكر فى الهجرة من بلدى ، كل ما فكرت فيه أن أسافر فى أجازة . قالت يجب أن تبقى . وقلت لها إنني لا أخاف مما أقوله . ولكنني أخاف من الذى سوف ينسب إلىّ أنني قلته عن السادات . وقد امتنعت عن مقابلة الصحفيين الأجانب . قالت إن السادات لا يسمع كلام التقارير . عندما جاءته ورقة (( التيكر ))وفيها  تصريح لسانك للأسوشيتيد بريس اتصل على الفور بموسي صبرى ، وسأله عن ذلك ، فأكد له موسي أنك قررت عدم التصال بأى صحفى أجنبي .


وكانت تفيض ظرفاً ورقّة ،ولكن كنت أحس أن كلمة (( أصبحت بطلاً )) تنزف سماً ودماً ! ويبدو أن مشاعر الناس فاجأتهم . فلم يحدث قبل الآن أن صدر قرار بمنع كاتب من الكتابة وثار له الشعب هذه الثورة ، وغضب له هذه الغضبة ..


ولقد قال بعض الوزراء : ماذا حدث فى البلد ؟ لقد منع الرئيس هيكل من الكتابة ، فلم يتحرك أحد .ومنع أكثر من ثلاثين صحفياً من الكتابة ونقلهم من صحفهم إلى مصلحة الاستعلامات فلم يفتح أحد فمه ؟ ماذا جرى ؟


الذى جرى أنه حدث فى الأربع السنوات الأخيرة وعى ديمقراطى . بدأ الشعب يعرف معنى الحرية وفائدة الحرية ، وأن كل ما أصابه كان نتيجة قطع الألسنة وكتم الأنفاس والفضل فى ذلك لإلغاء الرقابة .. ولأننا بدأنا نتحدث للشعب عن الديموقراطية والحرية !


إذا كان هذا وحده ما فعلناه .. فإننا لم نضع عمرنا هباء !أنا لست البطل .. البطل اليوم هو الحرية !

جريمة قتل ...

توشك أن ترتكب !


ما ذنب الصحافة إذا كان بعض الصحفيين أخطأ فى حق رئيس الدولة ! لماذا تعاقب الصحافة كلها بذنب بضعة أفراد فيها ؟


إن اللواء الشاذلى يهاجم الرئيس أنور السادات فى الخارج صباح مساء . والضابط السابق عبد المجيد فريد يشتم الرئيس السادات فى الصحف العربية . والضباط السابقون على صبري وشعراوى جمعة وسامى شرف وعبد المحسن أبو النور ومحمد فايق والفريق محمد فوزى تآمروا للإطاحة بالرئيس السادات ، فهل عاقب الرئيس السادات الجيش المصرى كله بخطأ عدد من ضباطه ! والمشير عبد الحكيم عامر وعدد كبير من قواد الجيش ثبتت مسئوليتهم عن هزيمة 5 يونيو الشائنة ، ومع ذلك لم يعاقب الجيش كله ، ولم يحاول أحد إذلاله أو تلطيخه بالوحل والطين ! إن تاريخ الصحافة المصرية مشرف فى كل عصر ، قدمت الضحايا والشهداء ، اشتركت فى كل معارك الوطن . كانت دائماً فى الصف الأول فى ميادين القتال .. كل رصاصة أطلقت على الشعب تلقتها بصدرها . كل سياط هوت على رأس الشعب تلقتها على رأسها . جرائد مصرية سقطت وهى تقاوم الاحتلال . كل طاغية حكم مصر بدأ بصحف مصر يكبلها ، ويقيدها ، ويكممها ومع ذلك استطاعت الصحافة المصرية دائماً أن تزأر وهى مكممة ، وأن تشير بأصبعها إلى الظالمين وهى مقيدة ، وأن تقود معارك الحرية وهى فى السلاسل والأغلال !


صحافة مصر هى التى هاجمت إسراف الخديو اسماعيل وطالبت بأول مجلس نواب تألف فى الشرق كله . وصحافة مصر هى التى مهدت لثورة عرابى . وصحافة مصر هى المنبر الذى وقف فوقه مصطفى كامل ومحمد فريد . وصحافة مصر هى التى اشتركت فى ثورة 1919 وكانت حارسها وديدبانها وحاميها . وكانت مدافعها وقنابلها فى بعض الأحيان . وكان صوتها يعلو على صوت المدافع . وكانت مقالاتها هى الألحان العسكرية التى يمشى الثوار على أنغامها ! وصحافة مصر هى التى حاربت الاحتلال البرطانى والنفوذ البرطانى ، وهى التى قاومت كل الديكتاتوريات التى أرادت أن تكبت صوت الشعب ، وهى التى مهدت لثورة 23 يوليو .. فهذه المقالات التى كتبها الصحفيون الأحرار قبل الثورة هى التى جعلت الثورة تنتصر بدون أن تطلق رصاصة واحدة ! ولم يكن مع الثوار إلا عدد محدود جداً من الضباط ، وعدد محدود جداً من الجنود ومع ذلك استقبل الشعب الثوار الغزاة الفاتحين لأن الصحافة المصرية أشعلت نار السخط فى قلب كل مصرى وهى التى فرشت أرض مصر ببترول السخط .. فجاء عود كبريت ليشعل النار فى مصر كلها !

هذه هى

صحافة مصر


صحافة مصر هى التي حمت الثورة عند قيامها ، وهى التى وقفت بجوارها ، وهى التى حمتها من خصومها ، وهى التى جعلت الرأي العام يلتف بها ويؤيدها ويسندها ويدعمها .


وصحافة مصر هى التى اشتركت فى إعداد الشعب لمقاومة عدوان سنة 1956 فعلت ذلك بغير رقابة ، وبغير توجيهات ، فلم تخرج جريدة واحدة عن الخط الوطنى .. ولم يتردد صحفى واحد ، فى الوقت الذى كان من رأى بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة الذهاب إلى السفارة البريطانية فى قصر الدوبارة والتسليم للسفير البرطانى ! وصحافة مصر هى التى وقفت بجوار أنور السادات عندما كان وحده ، ومجلس الشعب ضده ، والجيش ضده ، والقصر الجمهورى ضده والمخابرات ضده والتليفزيون ضده والإذاعة ضده ووزارة الداخلية ضده والأمن المركزى ضده .


صحافة مصر هى التى لم تخف ولم ترتعش ، وعرض كتابها رءوسهم للمشنقة ليقفوا بجوار 15 مايو ، وليؤيدوا الديموقراطية ضد الاستداد ، والحرية ضد القهر وسيادة القانون ضد الحكم العسكرى !


صحافة مصر اشتركت فى كل معركة . هى التى هزمت حلف بغداد . هى التى قادت المعركة ضد حلف أيزنهاور . هى التى أشعلت الرأى العام العربى وجعلت المنطقة العربية كلها تتحرك وتقف لتقضى على الذين استعمروها واستغلوها وامتصوا خيراتها !


إن الجيش المصرى لم يصل إلى كل بلد عربى ويرفع علم مصر ، ولكن الصحافة المصرية وصلت إلى كل بلد عربى من الخليج إلى المحيط ورفعت علم مصر .


ولولا تأميم صحافة مصر ، ولولا ما فعلته مراكز القوى بالصحافة المصرية لاستطاعت صحافة مصر أن تقاوم قرارات مؤتمر بغداد . ولكن قرار التأميم والتدخل المستمر فى حرية الصحافة قص أجنحة الصحافة المصرية ، ولم تعد تستطيع أن تحلق بها كما كانت تحلق ، وهى حرة غير مقيدة ، وغير مهددة ، وغير مقصوصة الجناح !


إن صحافة مصر هى التى حملت اسم مصر إلى كل بلد فى الشرق قبل أن توجد الإذاعة المصرية ، والإذاعة المصرية نفسها هى إحدى مواليد الصحافة المصرية ، فنجومها تلاميذ صحافة مصر ، وبرامجها منقولة عن أبواب صحف مصر ، وصحف مصر هى التى فتحت الطريق لنجوم مصر ليسطعوا فى كل سماء عربية !

ماذا تريدون ؟


ماذا تريدون من صحافة مصر أن تفعل أكثر مما فعلت !؟


إنها لا عمل لها الآن .. إلا الإشادة بالحكام صباح مساء ! لا تنشر إلا صورهم . لا تهتم إلا بأخبارها . لقد أصبحت صحف القارىء الواحد ، بعد أن كانت صحف الملايين ! كانت مهمة الصحافة المصرية أن ترضى الشعب فأصبحت مهمتها أن ترضى الحاكم . كانت تنشر ما يهم الشعب فأصبحت لا تنشر إلا ما يهم الحاكم . كانت تقول للحاكم ما يريد الشعب فأصبحت تقول للشعب ما يريد الحاكم !

          كان للشعب هو الذى يختار الكتاب ،م فى انتخابات حرة تجرى كل يوم بلا تزييف ولا تقييد ولا تزوير 


إذا أقبل الشعب على كاتب لمع وأصبح رئيساً للتحرير ! وإذا انصرف الشعب عن كاتب هوى وانطفأ ، وأغلقت الجريدة أبوابها !


فالشعب كان هو الذى يعين رئيس التحرير وهو الذى يرفته ! أما الآن فإن الحاكم يفرض على الشعب المحرر الذى يريده الحاكم ويحرم الشعب من الكاتب الذى يريده الشعب ! كان الكاتب فى الماضى مسئولا أمام الشعب ، وأما اليوم فقد أصبح الكاتب مسئولاً أمام الحاكم ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا أراد ، ويطرده إذا غضب عليه !


لا توجد صحافة فى بلد تفعل للحاكم ما تفعله الصحافة المصرية للحكام بعد تأميمها  ! أى جريدة فى العالم تنشر كل يوم صورة الحاكم فى كل مشت فى كل يوم من أيام الأسبوع بغير انقطاع ! ظظاى جريدة فى العالم تنشر خطب الحاكم كاملة يغر اختصار مهما كانت مكررة ومعادة . أى جريدة فى العالم تقول لقرائها كل يوم أنه لا يوجد فى البلد إلا رجل واحد ، هو الذى يفكر ، وهو الذى يبحث وهو الذى يقرر ، وهو الذى يستقبل ، وهو الذى يسافر وهو الذى يعود ! إمسك أى جريدة بريطانية واحسب كم مرة فة الشهر ذكرت اسم ملكت إنجلترا ، أو إمسك أى جريدة فى أمريكا واعرف كم مرة فى الأسبوع نشرت صورة الرئيس كارتر .... أو إمسك أى جريدة فى فرنسا واعرف كم مرة نشرت خطباً فى العالم للرئيس ديستان رئيس الجمهورة !


ثم تعال هات لى أى مجلة فى العالم فعلت كما فعلت مجلة المصور التى مكثت تنشر صور الرئيس على غلافها لمدة عام كامل إلا بضعة أسابيع ، وبغير انقطاع ، لم يحدث لهذا النفاق مثيل لا فى صحف الشرق ولا فى صحف الغرب !

الصحافة المنافقة

لا ترضى ولاة الأمور !


مع كل هذا النفاق وكل هذا الهوان فإن الصحف المصرية لا ترضى ولاة الأمور !


إنهم يغضبون إذا قلت : إن حالة التليفونات سيئة ! إنهم يثورون إذا كتبت بأنه توجد حفر أو مطبات فى الشوارع 


إنهم يقيمون الدنيا ويقعدونها إذا قلت إن هناك أزمة مساكن وإن بعض الناس فى القاهرة ينامون فى المقابر وفى الأكواخ ! إنهم يتصورون أنه لو لم نكتب على سوء حالة التليفونات فلن يشعر الشعب بأنه لا توجد حرارة فى التليفونات ، وإذا لم نكتب عن الحفر والمطبات فى الشوارع فلن يشعر الناس بوجود حفر ومطبات ! وإذا لم نكتب عن أزمة المساكن فلن يعرف الناس أنهم لا يجدون مأوى فيه ! 

وحدث مرة أن كتبت (( فكرة )) عن الحفر والنقر والمطبات فى الشوارع وكيف أن كثيرين من المارة يقعون فى هذه الحفر فتكسر أيديهم أو سيقانهم أو ظهورهم . واقترحت على كل من يقع فى حفرة ويكسر أن يرفع قضية على المقاول الذى رصف الشارع ويطلب تعويضاً عن اصابته . 

وكان الرئيس فى أسوان .. وشكا له عثمان أحمد عثمان من هذا المقاول المقصود به تحريض الشعب على القاولين .. وإذا بالرئيس يثور على ، ويرسل برقية إلى نائب رئيس الجمهورية حسنى مبارك يطلب منه أن يبلغ موسى صبرى رئيس مجلس الإدارة إستاءه الشديد وألا أكتب بعد الأن فى مثل هذه الموضوعات 

وفعلاً كان رئيس تحرير (( الأخبار)) مضطراً لأن يحزف كل كلمة أكتبها عن وجود حفر أو مطبات فى الشوارع ! لقد ألغيت الرقابة على الصحف ... ثم فجأة وجدنا رقابة أشد وأقسى وأمر وهى رقابة رؤساء مجلس الإدارة الخائفين المرتعشين الذين يخشون إذا تضايق الرئيس من مقاول أو موضوع أن يرفت رئيس مجلس الإدارة ! ولهذا جمع موسى صبري المحررين وطلب منهم ألا يكتبوا إلا عن الإجابيات ولا يكتبوا عن السلبيات بمعنى إذا ذهبوا إلى مطار القاهرة وجدوا 98 % من الأخطاء وإثنين فى المائة من المزايا فعليهم أن يكتفوا بالكتابة عن الإثنين فى المائة مزايا وأن يضربوا صفحاً عن الثمانية والتسعين فى المائة خطأًً وطبقت هذه القاعدة فى جميع الصحف والمجلات وكانت النتيجة أن القراء فقدوا الثقة بالصحف والمجلات ! 

وكانت النتيجة أن القراء فقدوا الثقة بالصحف وأصبحوا يسمعون الأخبار من محطات الإذاعة الأجنبية 

ليست أول مرة

إنها ليست أول محاولة لتقيض حرية الصحافة المصرية محلولات كثيرة حدثت لقصف الأقلام ولتكميم الأفواه ولإخماد صوت الكاتب ! 

حدث مرة فى شهر يوليو سنة 1950 – دائماً فى الصيف ! – أن فقدت الدولة أعصابها بسبب الضربات التى أنزلتها الصحافة بها واتفق الملك مع الحكومة على خنق الصحافة بقوانين شاذة !

يومها كتبت فى الموقف السياسي فى أخبار اليوم أقول  : " إن جريمة قتل توشك أن ترتكب والذين طلب إليهم أن يكونوا قتلة هم نواب الامة والمحرض على القتل هو حكومة الشعب إننا نؤمن بأن هذه الجريمة التى سترتكب اليوم لن تكون الحرية صريعتها بل إنها ستصرع كل من دبرها وارتكبها فالحرية أقوى من الحاكم . 

وما من معركة وقعت بين الصحافة والحاكم إلا انتصرت الصحافة وهزم الحاكم قد تصاب الصحافة بجروح ولكنها ستعيش والدم يقطر منها ! فإن الحرية لن تموت ! وإنما هى ترد السهم إلى صدور مطلقيه ! 

ستبقى الصحافة حية ويموت الحاكم ! والصحافة الحرية قادرة على أن تضع فى قبور النسيان قاتليها إنها قادرة أن تدفنهم أحياء ! إننا نرحب بهذا الليل لأنه بداية فجر جديد ! فكلما أوغل الظالمون فى ظلمهم قربت نهايتهم وكلما اشتد الحاكم فى تقيض الحرية كان هذا إيذاناً بأن مصرع الطغاة قريب " 

هذا ما كتبته فى ( أخبار اليوم ) منذ 29 سنة وطبعاً لا أستطيع أن أكتبه الأن 0

سلطان ..

ضد قلم !


يبدوا أن الرئيس أنور السادات يريد أن يجعل منى عدواً له بقرار جمهورى !


وأنا لا أريد أن أكون عدواً للسادات لعدة أسباب :أهمها أننى أعرف أن الذى سيجئ بعد السادات إما ( خمينى ) .. وإما ( شيوعى ) .. وإما ( ضابط ) يتعلم فينا لمدة عشرين سنة إلى أن يتعلم ألف باء الحكم والسلطان ! وأنا أرفض وأنا أرفض أى حكم دينى أو أى حكم شيوعى أو أى حكم عسكرى ، ولهذا أريد أن يبقى حكم السادات ، وأنا مؤمن أنا هذا الحكم لن يبقى إلا بالديموقراطية ، فالديموقراطية تحميه من أعدائه ومن أصدقائه .. ومن نفسه أيضاً !


وأنا أتصور أنه لو ذهب السادات فلن يذهب وحده ، سيأخذنا معه ، والذين يعارضونه والذين يؤيدونه سواء بسواء ، فإنا عندما أحاول أن أنقذ حكم السادات بالديموقراطية إنما أحاول أن أنقذ نفسي ، وأنقذ بلادي !


الديكتاتورية سوف تقودنا إلى الهلاك . كما قادتنا من قبل إلى الهلاك . ولن يكون هذا الهلاك هو 5 يونيو عسكرياً وإنما سيكون 5 يونيو اقتصادياً واجتماعياً .. ولا أتصر أن شعباً من الشعوب يتحمل هزيمتين متتاليتين فى سنوات متقاربه ، فلن يتحمل لا نفسياً ولا اجتماعياً مثل هذه الهزائم المتوالية التى لا يد له فيها ....

وقد إجتمع الرئيس السادات بالصحفيين فى الأسبوع الماضى ؛ والذين حضروا هذا الإجتماع أحثوا أنه غاضب على ؛ وقال لى موسى صبرى : أن الرئيس يتضايق من دعوته الديموقراطية بإستمرار ؛ وإنه قال له (( لقد تعلمنا الديموقراطية ولا نريد دروسا من مصطفى أمين فى الديموقراطية )) !

 فالرئيس يتعقد أم دعوتى  الديموقراطية هى جريمة ! وأنا أعتقد أن الجريمة هى ألا أدعو إلى الديموقراطية ؛ أن أعرف الأخطاء وأتستر عليها 0 أن أرى العيوب ولا أكشفها ! إن الكاتب هو طبيب وليست مهمة الطبيب أن يقول للمريض إن صحتك على أحسن ما يرام ؛ وإنما مهمتة أن يشير إلى المريض ؛ وأن يقترح الدواء ‍! والطبيب الذى يخدع المريض هو قاتل والصحفى الذى ينافق الحاكم هو قاتل أيضا فهو يدفع به إلى الهاوية بينما لو صارحة بالحقيقة  لا نقذة من المصير المحتوم 0 وأنا لم الزم المريض أن يختار دوائى 0 إن مهمتى أن أقترح ومهمتة ان يسمع آراء الأطباء المختلفين وأن يترك للشعب أن يقرر الدواء ! 

إن الرئيس أشار فى إجتماعة مع الصحفيين إلى أننى أعارض لاصبح زعيما ؛ أو أننى أصبحت زعيما ! 

وهو من أجل هذا قال : 

·
ما هذا ؟ كل واحد يرسل تبرعة لمصطفى أمين ؟ هوه مفيش فى البلد غير  مصطفى امين 000 هل مصطفى أمين رئيس الجمهورية حتى يرسل الناس تبرعاتهم له فى (( الدنيا بخير ))! لا تنشروا فى أخبار اليوم أن مصطفى أمين تلقى وصدر قرار بأن تكتب أخبار اليوم تحت عنوان الدنيا بخير (( وتلقت أخبار اليوم مبلغ كذا 0000 )) بدلا من تلقى مصطفى أمين مبلغ كذا 000 

وفعلا بدأت أخبار اليوم من ثلاثة أسابيع تظهر وقد حذفت إسم مصطفى أمين من خبر الدنيا بخير ! 

ممنوع سنة أولى حب 


ظننت أن الرئيس إستراح 0 وأن هذا سيخيف من شعبيتى بين الناس التى يشكو منها الرئيس ! 

 ولكن أن الرئيس طلب من أخبار اليوم وقف قصة سنة أولى حب ! وقال للمسؤليين : (( ما هذه القصة التى لا تنتهى ))؟! كل صفحة فيها إسم مصطفى أمين ! أوقفوا القصة ! 


ووعدته أخبار اليوم بإيقاف القصة 00 ثم عاد الرئيس فى الاسبوع التالى وسأل موسى : لماذا لم توقف القصة ؟ 


وقال موسى : إنه ينتظر حتى يجيىء فصل يمكن الوقوف لم توقف القصة ؟ 

وقال موسى : إنه ينتظر يجيىء فصل يمكن الوقوف  عنده ! 


وطلب منى موسى صبرى أن أختم القصة ! ورفضت ! فعرض أن يختم هو القصة فقلت له : (( إن القرار الجمهورى بقتل القصة وليس بتشوية الجثة )) ! وقلت له يجب أن توقف القصة بغير أن تقولوا كذبا إنها إنتهت ! لو قلتم إنها سأعقد مؤتمرا صحفيا وأقول أن القصة إتنهت  وكان قد بقى منها عشرة فصول لم تنمشر ! وقامت ضجة بين القراء 0 وإنهالت ألوف الرسائل على (( أخبار اليوم )) تسأل لماذا أوقفت القصة ومن الذى أوقفها ! كيف يصدر قرار بوقفها وأنتم تقولون إن الصحافة حرة ! 


ومن سخرية القدر أن الرئيس عندما أوقف (( فكرة )) فى أغسطس الماضى هو الذى أمر بنشر قصة سنة أولى حب وهو الذى أمر بوقف نشر قصة سنة أولى حب ! 


وتسأل الناس ما هو سر وقف سنة أولى حب ؟ 


قيل ؟لآنها تدور على أن وزير داخلية زور الإنتخابات وزيف القضايا ضد خصومة 000 وأن المقصود بهذا هو الإشارة إلى تزيف الإنتخابات الحاضرة ! 


قيل لهم : إن هذة قصة عن الإنتخابات سنه 1930 التى جرت فى عهد إسماعيل صدقى ؛ وإنها  لم تكتب الآن 000 لقد كتبت فى سجن طرة فى الستينات ونشرت فى مجلة فى فيلم سينمائى من ثلاث سنوات 000 قبل إجراء الإتخابات الأخيرة وقبل حل مجلس الشعب ؛ فهل كان المؤلف يتنبأ فى الستينات أنه بعد 15 سنه مثلا ستزيف الإنتخابات ! 


قيل : أن القصة فيها إشادة بكفاح الشعب من أجل الدفاع عن حرية الإنتخابات ومن أجل المطالبة بالدستور 000 وإن هذا تحريص للشعب على الثورة ! 


وقال السامعون : إن الفصول التى تتحدث عن تزوير الإنتخابات وكفاح الشعب نشرت فى أخبار اليوم قبل إجراء الإنتخابات بثمانية شهور 000 وإن الفصول التى منعت ليس فيها ذكر للإنتخابات ولا تزوير الإنتخابات مطلوب تحجيمى !! 


ولكن العارفين أكدوا أن السبب الحقيقى ليس موضوع القصة ؛ وإنما الإعتراض هو على (( إنتشار )) إسم مصطفى أمين أكثر من اللازم ؛ وأن المطلوب هو (( تحجيمة )) أى ضط حجمة ليتساوى مع الأقزام ! 

 وما دام يبدوا أطول من اللازم فهو خارج على الصف وخارج على النظام ؛ فأما أن ينحنى ليتساوى قامته مع الأقزام وإما أن تقطع رأسة ليختصر طوله إلى الطول الرسمى المطلوب ! 


وعشت خلال ذلك فى أيام رهيبة ! كل مقال أكتبة فى الموقف السياسى يحذفون نصفة 000 أو أهم فقراتة ! 


كل كلمة عن الديموقراطية ! أو الحرية أو العدالة يمر عليها قلم الرقيب ويكشطها 0 كل جملة عن حكم الشعب يحذفها 00 كل فكرة فيها نقد يطلب الرقيب كتابة فكرة غيرها  خشية أن تثير الرئيس ! 


وذات مرة كتبت فى الوقف السياسى (( ان الإسلام ينص على الشورى )) 00 وحذفها الرقيب المسكين ! وقلت للمسؤليين عن أخبار اليوم إن هذا قرار يحذف مبدأ هاما من مبادىء الإسلام ! 


وكتب موسى صبرى عدة مقالات يهاجم الديموقراطية وذهل الناس وهاجموا موسى وسألت موسى كيف تكتب هذه المقالات التى تسىء إليك .


قال : أنت السبب ! إننى كتبتها لأوازن بين ما تكتبه عن الديموقراطية حتى أهداىء غضب الرئيس ! وأصبحت الكتابة عملية شاقة مضنية ! إننى اكتب ولا أعرف إذا كان ما أكتبه سينشر أو لا ينشر ! وبعض ما ينشر على لسانى لم أكتبه ! بل أريد به تخفيف معانى الكلمات حتى لا تغضب ولا تسير ! 

التليفون المجهول ؟ !


كتبت مقالاً عن الزعيم أحمد بن بيلا لمناسبة اللإراج عنه بعد 14 سنة من الإعتقال ، وقالت فيه .. لو إبن بيلا حكم الجزائر حكماً ديموقراطياً لما بقي فى السجن كل هذه السنوات بغير تحقيق ولا محاكمة ولا حكم ! وقلت أن الديموقراطية تحمى الحاكم وهى التى تمنع الإنقلابات العسكرية . 


وقيل لى : أن الرئيس غضب من هذا المقال ! إنهم يقولون : أن الرئيس لا يقرأ فى الصحف شيئاً إلا " فكرة " و " الموقف السياسي " . والذين حوله يقولون له أنه مقصود بكل كلمة أكتبها ! وقد أشار الرئيس فى ذلك فى اجتماعه بالصحفيين فقال : إننى خبير بأن أكتب المقال بغير ذلك الإسم فيفهم الناس جميعاً من هو المقصود ! وفى صباح يوم الخميس 19 يوليو سنة 1979 قرأ الرئيس فكرة فى الأخبار وإذ فيها : " طغى وبغى واستبد .. . فرض الصمت على أمة بأسرها .. كل تليفون مراقب . . . كل حديث مسجل .. وراء كل باب اذن تسمع .. قطع ألسنة المعارضين .. كمم الأفواه .. داس بقدميه على حقوق الإنسان .. " . " وتصور سوموزا أنه سيحكم دولة نيكاراجوا إلى الأبد ، فإذا منع الدستور هذا ألغى الدستور . وإذ وافق محام يقول أن الأحرار يرفضون حياة العبيد ، أختفى المحامى ، ولم يعرف أحداً هل هو ميت يرثى ، أو مسجون يرجى الإفراج عنه " . 


وسوموزا هو ثالث حاكم فى اسرته التى استمرت تحكم 43 عاماً بغير انقطاع . . . ولهذا توهم الديكتاتور أن الدنيا دانت له ، وأنه وضع قدميه فوق عنق الشعب فلا يستطيع أن ينقض على الطاغية ، وأستعان بحرس خاص مألف من القتله والمجرمين والسفاكين وقطاع الطرق . . . مهمتهم التخلص من المعارضين ، وتأديب المشاكسين ، وإسكات المخالفين . . . 


وأحنى للجميع رءوسهم خوفاً وذعراً ، ولكن صحافياً واحداً رفض أن يسكت ورفض أن يخاف ، ورفض أن يحنى رأسه للطغيان ، وأرسل الديكتاتور يهدده ويتوعده ، ولكن الصحفى مضى يكتب ، ووضعه الديكتاتور فى السجن ، وخرج من السجن ليكتب ، وعاد الديكتاتور يضعه مرة آخرى فى السجن ، وخرج الصحفى للمرة الثانية وعاد يعارض من جديد .


عندئذ أرسل إليه الديكتاتور بعض ضباطه فقتلوه ، وتصور الديكتاتور أنه أسكت آخر صوت يرتفع ، وإذ بهذا الحادث يؤدى إللى إنفجار الشعب فى نيكاراجوا .


وبدل أن يحمل المواطنون الأقلام ليهاجموا الطاغية حملوا البنادق والرشاشات ، وأصبحت زوجة الصحفى عضو فى مجلس قيادة الثورة ، وكانت تحمل مدفعها الرشاش وتمشى فى مقدمة الثوار . 


إن الديكتاتور أسكت قلماً ، ولكنه أنطق شعباً .. ولم تستطع كل قوات الطاغية أن تسكت الشعب الغاضب . إنه حطم قلماً واحداً . . . ولكنه لم يستطع أن يحطم أمة بأسرها ! 


وانتصر الشعب ، وانكسر الطاغية . . . والنصر للحرية دائماً . . . ! ودق جرس التليفون فى استراحة الرئيس فى المعمورة وقال أحد المقربين للرئيس : إقرأ فكرة ! إن مصطفى أمين يهاجمك ! إنه كتب حكاية مخترعة لم تحدث وهو يقصدك أنت وأمر الرئيس بأحضار جريدة الأخبار فوراً .

منع الموقف السياسي


قرأ الرئيس هذه " الفكرة " وهو جالس فى بيته فى المعمورة على شاطئ الأسكندرية وكانت تجلس أمامه السيدة جيهان السادات . ورمى الرئيس جريدة الأخبار على السيدة جيهان وقال لها غاضباً : - شوفى الهباب مصطفى أمين كاتب إيه ؟ أنا المقصود بهذا المقال ! وأصدر الرئيس أمره بأن أمنع من كتابة الموقف السياسى ، وأمنع من كتابة " فكرة " وأن يحذف من صحف أخبار اليوم جملة " أسسها مصطفى أمين وعلى أمين " ! 


وقيل للرئيس : أن منع " فكرة " لن يكون عقاباً لمصطفى أمين ، وإنما سيكون عقاباً للقراء ، وأنها ستحدث أثراً سيئاً فى الرأى العام فى الوقت الذى يتحدث فيه الرئيس عن حرية الصحافة ! 


وإن حذف " أسسها مصطفى أمين وعلى أمين " من صحف أخبار اليوم سيكون له ضجة ، فهم المصريان الوحيدان اللذان أسسا صحيفة من الصحف الموجودة الآن فى مصر . . إن " الأهرام " مكتوب عليها " أسسها سليم وبشارة تقلا " وهما لبنانيان ، والمصور مكتوب عليه " أسسه إميل وشكرى زيدان " وهما لبنانيان ، وروز اليوسف مكتوب عليها أسستها فاطمة اليوسف وهى لبنانية .. . فإذ حذفنا إسم مصطفى أمين وعلى أمين فمعنى ذلك أننا نقول : أن اللبنانيين وحدهم هم الذين أسسوا جرائد فى مصر ! ولهذا تقرر أن يبقى أسم مصطفى وعلى مؤقتاً ! . . مؤقتاً إلى أن تحذف أسماء جميع مؤسيسى الصحف فى مصر فيحذف معهم اسم مصطفى وعلى ! 


ولم أتضايق من قرار منعى من كتابة الموقف الساسي ، بل قلت : أن معناه أن قانون " السلطة الرابعة " بدأ يطبق . . ومنعى من كتابة الموقف السياسي أول قرار تنفذ فيه حرية الصحافة والسلطة الرابعة ! 


أما حذف اسمى واسم على أ/ين كمؤسسى أخبار اليوم فلم يهزنى . . تذكرت عندما كنت مسجوناً فى سجن المخابرات وجاء وكيل المخابرات يقول أن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قراراً  بحذف " أسسها مصطفى أمين وعلى أمين " من جرائد أخبار اليوم . . . وسكت . . 


فسألنى وكيل المخابرات . . ما هو رأيك ؟ قلت : رأي أن هرم الجيزة ليس مكتوباً عليه أسسه خوفو ! وسأقول ذلك مرة أخرى ! الخلاف الذى بينى وبين الرئيس السادات هو خلاف بسيط ! أنا أدعو إلىحرية الشعب وهو يدعو إلى حرية الحاكم ! وهو يعتقد أن حكم الفرد يبقيه وأنا أؤمن أن حكم الشعب يحفظه ويبقيه ويحميه . . ويخلده أيضاً !

لو كانت

صحافتنا حرة ؟ !


لو كانت الصحافة حرة لما جرى لنا كل ما جرى . لتفادينا كثيراً من الأخطاء . لاكتشفنا العيوب فى كثير من المشروعات . لأوقفنا الكثير من الصفقات المريبة . لاستطعنا أن نحقق لبلادنا نصراً داخلياً ، كما حققنا نصراً عسكريا فى حرب اكتوبر .


لو كانت الصحافة حرة لما دعونا شاه إيران الذى خلعه شعبه ليكون لاجئاً سياسياً فى بلادنا ، ولما خالفنا الدستور الذى ينص على أن نمنح اللجوء السياسي لكل من دافع عن حرية شعبه لأن نفتح زراعينا لمن استبد وطغى وتجبر ، وحول بلاده كلها إلى معسكر اعتقال . كيف نرضى أسرة واحدة لنغضب أمة بأسرها ؟ كيف نكافئ ظالماً على ظلمه وجبروته . كيف ندوس على مصالح بلادنا من أجل عاطفة صداقة شخصية . إن الولايات المتحده التى خدمها الشاه ثلاثين عاماً رفضت أن تستقبله . سويسرا التى وضع فيها ملايينه أغلق أبوابها فى وجهه . كل دول العالم أبت تأوى رجلاً طارد شعبه فطرده الشعب ، حكم بلاده بالكرباج إلى أن انتزع الشعب الكرباج من يده وهوى به عى رأسه ! 


ومن سخرية القدر أن نائباً واحداً وقف فى مجلس الشعب يعترض على القانون الذى يمنح الشاه اللجوء السياسي لمخالفة الدستور . وفى اليوم التالى صرح فكرى مكرم عبيد أمين الحزب الوطنى بطرد هذا النائب لأنه خالف مبادئ الحزب الوطنى ! 


ما هى مبادئ الحزب الوطنى التى خالفها ؟ هل مبادئ الحزب هى أن يقر العضو ما يخالف ضميره . أن يسكت على الإعتداء على الدستور . أن يمشى مغمض العينين مسلوب الإرادة وراء ما تقرأه قيادة الحزب ! جريدة واحدة فى مصر لم تستطع التعليق على هذا العدوان إلى حرية الرأى ! فالصحف مكممة ، والأقلام محطمة ، والأصوات مخنوقة ، والرأى الحر مقيد بالسلاسل والأغلال ! 


لو كانت الصحف حرة لما وافق مجلس الشعب على تعديل الدستور بحيث يحق لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه ما يشاء من المرات ، مخالفاً نص الدستور الذى لا يجيز لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه أكثر من مرة ثانية ! 


لم يستطع كاتب واحد أن يعترض على النص الذى يحول الجمهورية إلى ملكية . وأن يسلب الأمة حقها فى تغيير حاكمها ! ومن الغريب أن الرئيس أنور السادات قال لى شخصياً عقب خروجى من السجن : أنه لا يريد أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية للمرة ثانية !


وعارضت يومها هذه الفكرة ، وطلبت منه أن يبقى حتى يعيد الديموقراطية الكاملة إلى البلاد ، ويلغى قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وينهى حكم الفرد نهائياً . 


ويومها عارضنى الرئيس أنور السادات بشدة فى هذا الرأى وقال لى :  أنه يصمم على عدم ترشيح نفسه لمرة ثانية ! ومضت الأيام . . . ثم رشح نفسه للمرة الثانية ! وها هو يستعد ليرشح نفسه للمرة الثالثة والرابعة والخامسة إلى ما شاء الله ! إننى عندما انتخبت أنور السادات رئيساً للجمهورية للمرة الثانية كتبت فى " فكرة " صريحة أننى انتخبته للمرة الثانية . . ولكنى لن أنتخبه أبداً للمرة الثالثة وما زلت اليوم عند رأيى !

هذه ردة ديموقراطية


هذه ردة ديموقراطية ، لقد كنا نريد أن تكون الفترة الثانية لحكم الرئيس السادات هى إتمام تحيل حكم الفرد إلى حكم الشعب فإذ بها اليوم محاولة لتحويل حكم الشعب إلى حكم الفرد من جديد . . . كنا نريدها فترة تعود فيها الأحزاب ، فإذ بها تصبح فترة لتقييد تأليف الأحزاب . كنا نريدها إيذاناً بمولد صحافة حرة ، فإذ هى نذير بدفن الصحافة المصرية كلها ! 


إننا نرى أننا نعيش ردة ديموقراطية . ردة إلى الديكتاتورية ، إلى حكم الفرد ، إلى الرأى الواحد ، إلى الحزب الواحد . . وأى هوان للديموقراطية أكثر من أن يصدر قرار جمهورى يجعل مركز الرئيس مجلس الشعب فى البروتوكول بعد مركز فكرى مكرم عبيد نائب رئيس مجلس الوزراء ! فى أى بلد فى العالم يجئ نائب رئيس مجلس الوزراء قبل رئيس مجلس الشعب ! ؟ إن بعض بلاد العالم تجعل مركز رئيس مجلس النواب والشيوخ قبل رئيس الوزراء !


وقد كان سيد مرعى وهو رئيس مجلس الشعب يسبق ممدوح سالم فى البروتوكول وهو رئيس للوزراء !


مذا حرى حتى أصبح صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب يجئ بعد فكرى مكرم عبيد نائب رئيس مجلس الوزراء ! 


أى هوان وصل إليه مجلس الشعب أكثر من أن يصبح رئيسه ذيلاً لنائب رئيس الوزراء ! رحم الله سعد زغلول وأحمد ماهر ومصطفى النحاس وبهى الدين بركات وويصا واصف وعبد السلام جمعه وغيرهم من رؤساء مجلس النواب ، ما كان واحد منهم يرضى لنفسه أو لمجلس النواب الذى رأسه مثل هذا الذل وهذا الهوان !! 

ولكن صحيفة واحدة فى مصر لم تستطع أن تفتح فمها وتقول هذا عيب أيها المعتدون على كرامة البرلمان ! ولو كانت الصحفة حرة لانفجرت غاضبة لكرامة العدالة عندما أصدرت المحكمة التأديبية العليا المؤلفة من مستشارين وقضاه حكمها بإحالة توفيق عويضة رئيس مجلس البحوث الإسلامية إلى المعاش بسبب الجرائم التى ارتكبها فى منصبة وخالف بها اللوائح والقوانين . . 

وإذ بالدولة تدوس على الحكم بأقدامها وتعين الموظف الكبير المحكوم عليه مسؤلاً عن الشئون الدينية فى الحزب الوطنى ! ثم ترشيحة عضوا فى مجلس الشعب . . ثم تطلب من المستشار أبو سعده منافسة فى الإنتخابات ألا يتقدم للترشيح فى مقابل أن يزوره رئيس الجمهورية فى قريته ! ثم يصدر أمر إلى النائب العام أن يعتبر الحكم كأن لم يكن . . 

كل هذا يحدث دون أن يعلم الشعب أى شئ ، ودون أن يعرف عن مجلس الشعب أى شئ ودون أن يشار له بكلمة فى جريدة ! 

كل هذا يجرى فى بلد شعارها " سيادة القانون " ! ترى لو كان شعارنا " ندوس على القانون بالحذاء " ماذا كنا فاعلين أكثر مما فعلنا ؟ لو كانت الصحافة حرة لما سكتت عن فضيحة دور الحزب الوطنى !!! عند تأليف الحزب الوطنى أعلنت قيادته أنها لن تسكن فى دار حكومية ، ولن تستخدم مكاتب حكومية ، وأنها ستشتري مدرسة مصطفى كامل للإقامة بها ، ولم يحدث شئ من هذا ! 

كل شئ كما هو !

قيل لنا أننا لم نرتكب جريمة كالجريمة التى ارتكبها حزب مصر عندما قصر الأمير عمر طوسون فى الزمالك مقراً للحزب ! المفروض أن يكون مقر الحزب فى حى شعبي كالسيدة زينب أو الحسين . . 

وصدقنا . . وهللنا . . 

وفوجئنا بلافتة على قصر الأمير عمر طوسون فى الزمالك مكتوب عليها " الوزير المختص باتصالات الحزب الوطنى . . " ! كل ما حدث من تغير هو تغير اللافتة ! ذهبت لافتة حزب مصر وحلت محلها لافتة الحزب الوطنى ! هذا هو التغير الكبير الذى بشروا به الشعب ! ولم يستطع كاتب واحد أن يقول : انكم تسخرون من الشعب وتهزأون منه وتكذبون عليه ! ذلك أن الأقلام المقيدة لا تستطيع أن تتكلم ! 

مشنقة للصحفيين !

وإذا كانت الصحافة حرة لما جرؤ أحد على أن يضع قوانين الصحافة فى غيبة الصحفيين ، فيسمى الصحافة سلطة بأن يجعلها حذاء فى قدم الحاكم ، ويقيدها وهو يدعى أنه يحررها ، ويضع رأسها فى التراب وهو يتظاهر أنه يكلل رأسها بالتاج ! 

لو كانت الصحافة حرة لاستطاعت أن تدافع عن نفسها ضد الإتهامات الكاذبة التى تكال إليها ، ولما هوت مكانت الصحفى المصرى إلى الحضيض . . . ولما قال الرئيس السادات فى كل مناسبة " مصطفى أمين يريد أن يعود بالصحافة إلى الأيام التى كان يضرب الصحفى بقدمه باب الوزير ويدخل عليه ! " نعم كان الصحفى يفعل ذلك ليسأل الوزير بإسم الشعب . . 

أما اليوم فالحكام هم الذين يضربون بأقدامهم الصحفيين ! " شلوت " الحاكم يخرج الكاتب من جريدته ، ويخلع رئيس التحرير من وظيفته ، ويرمى برئيس مجلس الإدارة فى سلة المهملات ! 

إننا حتى فى عهد عبد الناصر كنا نستطيع أن نناقشه ، وندافع عن صحفى ظلمه ، أو عن كاتب تجنى عليه . . . أما اليوم فإن الصحفى يظلم ولا يجرؤ كاتب أن يرفع صوته مدافعاً عنه . وتجمع كل الفئات مع رئيس الجمهورية وتناقشة ما عدا فئة الصحفيين فيجلسون أمام رئيس الجمهورية كالتلاميذ ، يضربهم ويصفعهم ويشتمهم ويتهمهم بالخيانة والإجرام فلا يرتفع إلا صوت امرأة تسأل الرئيس ما هى الجرائم التى ارتكبها الصحفيون ! ويضطر حافظ محمود لأن يقف ويثنى نصف ساعة على رئيس الجمهورية ويطلق علية لقب " عزيز مصر " حتى يستطيع أن يدافع عن الصحافة خمس دقائق ! 

لو كانت الصحافة حرة لقالت لرئيس الجمهورية أن المجلس الأعلى للصحافة هو منشقة تريد أن تعلق فيها الصحفيين ، وإن قانون الصحافة هو سيف تريد أن تقطع به رأس كل من يعارضك أو كل من يصارحك برأى غير رأيك ، أو كل من يطالبك بتنفيذ وعودك للشعب بأن تعطيه الحرية والديموقراطية وسيادة القانون ! 

لو كانت الصحافة حرة لما تعرضت مص لهذه الأزمة الخانقة التى تهدد البلاد بالإفلاس ، وتهدد الشعب بالجوع ، ولسلطت الصحافة الضوء على القرارات المرتجلة ، والمشروعات الخيالية ، والقوانين المرقعة ، ولطالبت بأن يوضع الأكفاء فى المناصب بدلاً من الإمعات من الأصدقاء والمحاسيب . 

ولو كانت الصحافة حرة لدرست كل قرار قبل أن يصدر ، ونبهت إلى أنه قرار إنفعالى قد يكلفنا البلاين ، وأن خطاباً مرتجلاً قد يؤثر على اقتصادنا ، وأننا نستطيع أن نناقش بغير أن نسب ونشتم ونتهم !! 

لو ان صحافتنا حرة لما كان هذا حالنا ! وسوف يسوء حالنا يوماً بعد يوم إلى أن نحرر صحافتنا ، فنحرر أنفسنا من الجهل والغرور والإنفصال ! والله مع صحافتنا ! 

القصة المشطوبة !

·
 فى أواخر الستينيات كانت فى زنزانة فى سجن ليمان طره ، أمضى حكماً بالسجن مع الأشغال

الشاقة المؤبدة . اسندعانى مدير السجن وقرأ على تعليمات وزير الداخلية بألا يكون فى زنزانتى أى كتب او أوراق أو أقلام ! ومصرح لى أن أكتب إلى أسرتى خطابين فقط كل شهر .على ألا يزيد حجم الخطاب عن نصف فلوسكاب . وأن أكتب الخطابين فى مكتب ضابط العنبر وفى حضوره . صدمنى الأمر . الكتابة بالنسبة للكاتب كالهواء بالنسبة للإنسان . معنى أن أكتب مرتين فى الشهر فقط أن أتنفس مرتين فى الشهر فقط !

·
بدأت أفكر فى تأليف عصابة من المسجونين السياسيين والمسجونين العادين من الأفراد الذين أعتقد

 أنهم ظلموا وعذبوا وحكم عليهم بغير حق . هؤلاء الأبرياء هم أصلح من أستطيع تجنيدهم للمهمة الخطرة . اخترت المسجونين معى فى صف واحد فى الطابق الرابع وبدأت بهم واحداً واحداً . إننى سأهرب الورق والقلم إلى داخل السجن بوساطة تلاميذى خارج السجن وسنضع كل ما نحصل عليه فى زنزانة مسجون لا يقرأ ولا يكتب يقيم فى زنزانة رقم 14 . هو رجل فوق الشبهات . مسجون فى جريمة ثأر . لا علاقة له بالسياسة والسياسيين . طول الزنزانة ثلاثة أمتار وعرضها متران . فيها نافذة ضيقة لا تزيد عن نصف متر يسدها خمسة قضبان من الحديد . العنبر يغلق أبوابه عند المغرب . كل المطلوب من المسجون رقم 14 أن يمد زراعة بالورق والقلم من خلال قضبان النافذة ويسلمها إلى المسجون رقم 13 الذى يكون قد أخرج يده من قضبان نافذته ، ويسلمها إلى المسجون رقم 12 ثم إلى رقم 11 ثم إلى رقم 10 حتى تصل يدى الممتدة من الزنزانة رقم 1 .

·
وأبدأ كتابة القصة وانا أتلفت حولى أراقب خطوات الجندى الديدبان وهو يقترب من باب زنزانتى 

حتى أتفادى أن يطل من الطاقة الصغيرة ويكتشف أننى ارتكبت الجريمة الكبرى وهى جريمة الكتابة . 

وكان لدينا عضوان من العصابة أولهما يقيم فى الطابق الثانى وثانيهما يقيم فى زنزانة فى الطابق الثالث فلا يكاد يسمع المسجون الاول خطوات الضابط والسجانين الذين جاءوا ليفتشوا زنزانتى حتى يصيح المسجون الأول " أحمد عبد الرحمن " ! فيردد المسجون فى الطابق الثانى " أحمد عبد الرحمن " وتكون هذه صيحة الإنزار والتحذير ، فأسرع أمد يدي بالأوراق والقلم من نافذة الزنزانة نمرة واحد إلى صاحب الزنزانة رقم 2 إلى أن تصل إلى الزنزانة رقم 14 وتختفى عند المسجون الذى لا يقرأ ولا يكتب . ويدخل الضباط ويقلبون زنزانتى رأساً على عقب فلا يجدون ورقة ولا قلم ولا كتابة ، ويفتشون غرف المسجونين السياسيين فى نفس الطابق فلا يجدون شيئاً . ولا يكاد ينتهى الضباط من التفتيش اليومى الدقيق حتى تمتد الأزرع من خلال قضبان النوافذ لتنقل الورق من الزنزانة رقم 14 إلى الزنزانة رقم واحد ، واستأنف الكتابة من جديد !

·
وقد اخترنا اسم " أحمد عبد الرحمن " للتحذير والإنذار لأنه كان رئيس القسم الجنائى فى وزارة الداخلية وكان معروفاً بيم المجرمين بأنه الصقر الذي ينقض كالصاعقة على المجرومين واللصوص والخارجين عن القانون ! وفى خلال ثمانى سنوات ونصف لم تضبط ورقة من هذه القصص سوى مرة واحدة ، كان المسجون السورى محمد نادر – وهو مسجون غير سياسي وعضو فى العصابة ، يحمل فى يده صفحة من أحد القصص مكتوبة بخطي ، يحاول تهريبها إلى خارج العنبر ، ليسلمها إلى عضو آخر من العصابة يخرج بها من باب السجن . وعند باب العنبر اشتبه فيه حارس بوابة العنبر وقبض عليه ، وحاول أن يفتشه ، وأسرع نادر ووضع ورقة القصة فى فمه وابتلعها !

·
ووضعوه فى " التأديب " أربعين يوماً وحرموه من السجائر وحرموه من الطعام إلا الخبز والماء / وجعلوه ينام على الأسفلت بلا غطاء . وضربوه وأهانوه ، ووعدوه بالإفراج عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد . . ولكن السجين محمد نادر رفض أن يتكلم ورفض أن يقول إننى صاحب الورقة التى ابتلعها !

·
وكتبت قصة " سنة أولى حب " عن كفاح الشعب المصرى ضد ديكتاتورية إسماعيل صدقى والملك فؤاد . عن وزير الداخلية الذى زار الإنتخابات مزيفاً وإدارة الشعب ، والذى لفق القضايا ليتهم خصومه السياسيين بجرائم لم يرتكبوها ، والذى لفق التهم للأبرياء الذين أبوا أن يسيروا فى موكب الضلال . وتدور القصة حول صراع شاب صحفى من أجل أن يكشف الحقيقة ويزيح الستار عن النلفقين المزورين من أعداء الشعب . وكنت أهرب القصة ورقة ورقة إلى خارج السجن . وكانت هناك عصابة أخرى ترأسها سيدة مصرية تتسلم الورقة المهربة وترتبة , ثم تتولى تهريبة إلى لندن ليتسلمه على أمين ، ثم يتولى على أمين تهريبه إلى بيروت لينشر فى فصول مسلسلة فى مجلة الشبكة الأسبوعية . ونجحت القصة نجاحاً أذهلنى ، وصدرت مجلة الشرقية لصاحبتها السيد سميرة الخاششجقي وأصرت على إعادة نشر القصة مرة أخرى .

وخرجت من السجن فى 27 يناير سنة 1974 وطبع الأستاذ أحمد يحي قصة " سنة أولى حب فى كتاب ضخم " طبعته مطابع جريدة الأهرام ونشره المكتب المصرى الحديث عا 1975 .

وإذا بالمخرج الإذاعى محمد علوان يصر على تحويل القصة إلى مسلسل إذاعى يذاع فى محطة الشرق الأوسط طوال شهر رمضان ، وتقوم الفنانة شادية بدور البطلة فى الرواية .

·
وإذا بالمخرج حلمى رفلة يقرر تحويل القصة إلى فيلم سنمائي يقوم بدور البطولة فيه نجلاء فتحى ومحمود ياسين .

وإذا بأخبار اليوم تنشر القصة مسلسلة ابتداء من العدد الصادر فى يوم 9 أغسطس سنة 1978 واستمرت 11 شهراً تنشر فصول القصة .

وفجأة صدر أمر جمهورى بوقف نشر القصة فى أخبار اليوم لماذا ؟

لا أحد يعرف !

قال بعض الناس العارفين إن الإعتراض ليس على القصة ، وإنما على كاتب القصة ، فهو يكتب الموقف السياسي فى " أخبار اليوم " وهو يشرف على بابا " عزيزتي أخبار اليوم " وهو ينشر قصة صفحة كاملة فى " أخبار اليوم " وأن هذا " الانتشار " أغضب الرئيس السادات فقرر ضرورة " تحجيمه " بمنع القصة . يعنى الضغط علي مصطفى أمين حتى يتحول إلى قزم صغير !

وأرادوا أن يكتبوا فى نهاية الفصل الذى نشر فى 16يونيو سنة 1979 " انتهت "

·
ورفضت وقلت : إن القرار صدر بقتل القصة ، ولم يصدر بتشوية الجثة . ولهذا فإنه سيدعو إلى مؤتمر صحفى يقول فيه إن القصة لم تنته وإنما صدر قرار بدفنها !

وإنها أول مرة فى تاريخ العالم يصدر قرار جمهورى بوقف قصة ! وانتهى الأمر إلى أن تتوقف القصة فجأة بغير أن تتم إسوة بالسيمفونية الناقصة . وانهالت الخطابات من أنحاء العالم العربى تسأل المؤلف عن سر توقف القصة ، فكنت أجيب على أسئلة القراء بخطابات خاصة أقول فيها : إنه صدر قرار جمهورى بوقف القصة ! 

وتوقفت القصة 

وترددت الإشاعات : أن أولاد الحلال أبلغوا الجهات صاحبة الشأن بأن القصة تتحدث عن الإنتخابات المزورة التى جرت فى عهد السيد النبوى إسماعيل 00000 

·
 مع أن القصة كتبت عن أحداث وقعت قبل أن يتولى النبوى إسماعيل وزارة الداخلية وقبل إجراء الإنتخابات الأخيرة بحوالى خمسين سنه ! 

وقال آخرون : إن سبب وقف القصة أن بعض الناس ترجموا القصة بأنها تحريض للشعب على مقاومة الإنتخابات المزيفة كما قاوموها سنة 1931 وقال غيرهم  : إن قصة سنه أولى حب تتحدث عن أعمال قذرة يرتكبها وزير الداخلية لتلويث خصومه السياسيين  ؛ فيلفق لهم المؤامرات ؛ ويدس لهم الدسائس ؛ ويحاول أن يلطخ شرفهم بأكاديب مطبوخة 0 إن هذه قصة مكتوبة فى الوقت الحاضر وعن الوقت الحاضر وإن تغطيتها بأنها حدثت فى عهد صدقى باشا مقصود بها خداع المسؤليين وتضليلهم حتى لايروا أنفسهم بين أبطال القصص الحقيقيين 0

·
 وبعض بضعة أسابيع فوجئنا بإذاعة الشرق الأوسط تعود وتذيع من جديد قصة سنة أولى حب على عدة أسابيع و (( حرنا )) مع الحكومة إذا كان نشر قصة سنة أولى حب فى أخبار اليوم يسيىء إلى الدولة ؛ فكيف لا يسيىء للدولة إذاعة القصة ؛ والمعروف أن عدد الطرش أقل كثيرا من عدد الذين لا يجدون القراءة والكتابة  فليست (( فكرة )) هى المشطوبة وحدها ! كل شىء كان مشطوبا ! 

 ديموقراطية مائة فى المائة 


تلقيت رسالة من أحد أصدقائى محررى جريدة الواشنطون بوست ، أنه عندما كان الرئيس فى واشنطون إجتمع بعض الصحفيين الأمريكيين ، وقال لهم : إن فى مصر ديموقراطية مائة فى المائة وأن الصحافة المصرية حرة تنقد كما تشاء وتهاجم كما تريد ، وأن الديموقراطية فى مصر أصبحت مثل الديموقراطية فى الولايات المتحدة وإنجلترا ! وسألتة إحدى الصحيفيات 00 إذا كان هذا صحيح فلماذا أوقفت الصحفى مصطفى أمين من الكتابة وفوجىئ الرئيس السادات بهذا السؤال فقال : إنها مسأله بسيطة ! 

وقال أحد الصحفيين الأمريكيين  إن إثنين من زملائنا فى الواشنطون بوست هاجما الرئيس نيكسون ختى أرغمناهوا على أستقالة ولم يستطع نيكسون أن يطرد الصحفيين من جريدتهما ولكن الصحافة هى التى طردت رئيس الجمهورية وأدار الرئيس السادات ظهرة ولم يرد على هذا الكلام ! والذين حول الرئيس يؤكدون أن فكر عدة مراتن فى منعى من الكتابة فكر فى ذلك عندما كتبت عن التعذيب متحديا قرارة بعدم الكتابة عن التعذيب وفكر مرة ثانية عندما كتبت عن الإخوان المسلمين وكان من رأية إنه الذى يختار الوقت فى الإفراج عنهم وفكر فى منعى عن الكتابة عندما قلت أن الشعب يريد الأحزاب ولا يكتفى بالمنابر وقال لمن حولة : إن مصطفى يلوى يدى أنا الذى أختار الوقت المناسب لا هو ! وفكر فى منعى من الكتابة للمرة الرابعة عندما رفضت طلب مدام جيهان السادات بالتنازل عن قضية  صلاح نصر مدير أمام محكمة الجنيات وفكر فى طردى من أخبار اليوم عندما أصدرت محكمة الجنيات حكمها بسجن صلاح نصر مدجير المخابرات عشر سنوات مع الشغل !! ومن سخرية القدر أننى بعد الإفراج عنى ذهبت أشكرة فى إستراحة الأهرام إن من رأى إصدار عفو عن جميع المسجونيين السياسيين وبذلك نبدأ عهدا ديموقراطيا جديدا قال السادات : سأفكر 000 طبعاً ما عدا على صبرى وسامى شرف وشعراوى جمعة ومحمد فائق 0 قلت : إن من رأى أن تكسب بالإفراج عنهم فإننى أطلب إليك الإفراج عن شمس بدران وصلاح نصر مع أن صلاح نصر عذبنى عذاب الهون قال السادات ما عدا صلاح نصر إن من رأى يجب أن يبقى فى السجن خمسين سنة أو مائة سنة ! وبعد ذلك أصبح السادات يعارض فى محاكمة صلاح نصر وفى تنفيذ الحكم علية ينقلة من السجن إلى المستشفى حتى لا يبيت ليلة واحدة  من حكم مدته عشر سنوات أشغال شاقة ! 

قرار جمهورى بنفى سعد زغلول

25 أغعسطس 1979


كان يوم الخميس الماضى 23 أغسطس ذكرى سعد 0 وخرجت الصحف دون أن تشير إلى سعد بكلمة واحدة ولن تنطق الإذاعة والتليفزيون بإسم سعد مرة واحدة 0 فقد أصبح الزعيم سعد زغلول مغضوبا علية أو أنه خرج فى التطهير أو أن الحاكم العسكرى المصرى الحالى بعث من القبر القرار الذى أصدرة الماريشال اللنبى الحاكم العسكرى البريطانى السابق فى عام 1922  بتحريم ذكر إسم سعد ومعاقبة كل مصرى بالسجن والجلد إذا ذكر هذا الاسم المرعب على لسانة ! 


يا لسخرية القدر ! قرار الحاكم البريطانى ينفذه الحاكم المصرى بعد 57 سنه ! وفى المرة الأولى عوقب سعد زغلول لأنه طالب بالحرية لشعب مصر واليوم يعاقب سعد زغلول لانه طالب بالديموقراطية لشعب مصر ! 


كان سعد زغلول يحارب الديكتاتورية ، ويقاوم حكم الفرد ، ويدعو لتعدد الأحزاب ، وينادى بحرية الصحافة ، ويعلن أن الأمة مصدر السلطات ، ويقاوم كل عدوان على حقوق الشعب ، ولهذا حقت علية اللعنة ، واستحق أن ينفيه  الحاكم المصرى من صفحات الخلود إلى زوايا النسيان 0 كما نفاه اللورد اللنبى والحكومة البريطانية من القاهرة إلى جزيرة سيشيل فى المحيط الهندى ! 


والعداء بين ثورة 23 يوليو وسعد زغلول قديم ! ففى أول الثورة كان الأستاذ فتحى رضوان هو الذى كان يكتب الخطب التى يلقيها اللواء محمد نجيب قائد الثورة وكان فتحى يذكر أسماء زعماء مصر جميعا ويغفل اسم سعد زغلول وحده 0 وكان محمد نجيب يلقى الخطاب كما هو بغير إضافة أو تعديل أو تبديل ، مع أن محمد نجيب كما أخبرنى كان من أشد المتحمسين لسعد زغلول ، والمناصرون لثورة سعد زغلول ، وكاد يفقد عمله فى الجيش عده مرات بسبب سعد زغلول ! 


ثم تولى جمال عبدالناصر الرياسة ، وكان محمد حسنين هيكل يكتب له خطبة وأحاديثه ،  وكان هيكل يتعمد أن يغفل على لسان عبدالناصر أى كلمة عن سعد زغلول ، فّإذا إضطر أن يذكره حاول أن يقلل من شأنه وكانت حجة هيكل أن سعد زغلول لايزال له أنصار ومعجبون فى البلد ، وهم الفوفديون والسعديون والكتلة الوفدية  فأى إشادة بسعد زغلول هى تكبير لهذة الأحزاب وتقوينا لها 0 


بينما أحمد عرابى لا أنصار له ، ومصطفى كامل أنصارة يعدون على أصابع اليد 0 ثم إن أحمد عرابى عسكرى ، والإشادة به إشادة بالثورة العسكرية ، ومصطفى كامل لم يقم بثورة وإنما سعد زغلول هو الذى قام بثورة  من المدينين ، ومصلحة ثورة 23 يوليو أن تطمس دور المدنين ، وأن تحذف دورهم من التاريخ ! 


وعندما كتب محمد حسين هيكل الميثاق لجمال عبدالناصر حاول أن يطمس دور سعد زغلول عندما أشار إلى ثورة 1919 فادعى أن سعد زغلول ركب موجة الثورة ، مع أن كل المؤرخين أجمعوا أنه هو الذى قادها وأشعلها ، وجمع الأمة كلها صفا واحدا تحت زعايمة لواجه الإنجليز ‍!  

الخلاف بين

أنور السادات وسعد زغلول


لم يكن بين أنور السادات وسعد زغلول أى خلاف إلى أن تألف حزب الوفد الجديد ! 


لقد شعر الرئيس أنور السادات أن الحزب الجديد سرق البساط من تحت حزب مصر ، وحزب الأحرار ، وحزب التجمع ، ذلك أنه الحزب الوحيد الذى تألف من الشعب ولم يتألف بقرار  جمهورى !

وحاول الرئيس فى أول مرة أن يحتضن حزب الوفد الجديد ليخنقة كما فعل بالأحزاب الأخرى التى أمر بتأليفها ، وفعلا أصدر قرارا بتعيين فؤاد سراج الدين عضوا باللجنة المركزية ! 

ولكن حزب الوفد الجديد رفض أن يحتويه رئيس الدوله 000-وحاول فؤاد سراج الدين أن ينقذ الموقف فاقترح أن يضع الحزب الجديد فى برنامجة مادة تطالب بانتخاب أنور السادات رئيساً للجمهورية مدى الحياة ، ولكن أغلبية أعضاء الوفد رفضوا هذا الاقتراح الذى أراد فؤاد سراج الدين أن يناور به ليكسب وقتاً . .


وأوضحت التقارير التى وصلت إلى الرئيس أنور السادات أن حزب الوفد الجديد يريد أن يكون حزباً معارضاً حقيقياً لا حزب معارضة مستأنسة ، وأنه يريد أن يسند إلى الشعب لا إلى رئيس الدولة ، وادعت التقارير أن الحزب سيطالب بعودة الجيش إلى ثكناته ، وعدم اشعاله بالسياسة ، وإنهاء ثورة 23 يوليو وما ترتب عليها ، وتقييد سلطة الجمهورية . . . 


وأحس حزب مصر بأنه يترنح تحت ضربات الحزب الجديد ، وشعر أن الحزب الجديد يسير فى الريف كما تسير النار فى الهشيم ، فتكاثرت تقارير الوزراء تؤكد أن فؤاد سراج الدين يطمع فى رياسة الجمهورية ، وأنه يعد نفسه لانتخابات الرياسة القادمة !


ولهذا رأى الرئيس السادات أن يعلن الحرب على حزب الوفد وعلى فؤاد سراج الدين ، وأن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به ! 


ولكن الحملة على فؤاد سراج الدين أفادته ولم تضعفه . فمن طبيعة الشعب المصرى إذا رأى رجلاً ينهال بالضرب والصفع واللكم على رجل آخر أن ينضم أتوماتيكياً إلى الرجل المضروب . . وهكذا كلما زاد الهجوم على حزب الوفد الجديد زاد الإقبال عليه والحماس له !


ولم يجرؤ أحد أن يقول للرئيس : إن الهجوم على رجل أعزل لا يملك حق الرد هو الذى يعطيه هذه القوة ويمنحه هذا العطف والتأييد . . وقيل له : أن فؤاد سراج الدين يعتمد على أنه خليفة مصطفى النحاس . . وهنا صدرت الأوامر بالهجوم على مصطفى النحاس . . . وتضاعف التأييد ولم يقل !


فعادوا يقولون أن الوفد له جزور فى البلاد بسبب زعامة سعد زغلول ، فبدأ الرئيس يهاجم سعد زغلول 

اعتقال التاريخ ! !


قال الرئيس السادات : إن ثورة 1919 فشلت لأن سعد زغلول أيد تصريح 28 فبراير . . . وأن الإنجليز ضحكوا عليه عندما أعطوا مصر هذا التصريح فنسوا الإحتلال البريطانى ! 


ويظهر أن المؤرخيين الذين يعملون فى خدمة رئيس الجمهورية لم يقرأوا كتب التاريخ ! لم يعرفوا مثلاً أن الإنجليز نفوا سعد زغلول من مصر فى ديسمبر 1921 إلى عدن  . . . ليستطيعوا أن يصدروا هذا التصريح فى 28 فبراير 1922 .وأنه عندما صدر هذا التصريح كان سعد زغلول مسجوناً فة قلعة فى جزيرة سيشيل فى المحيط الهندى ! وأنه بقي مسجوناً طوال سنة 1922 ! ثم بعد ذلك نفى إلى جبل طارق وبقى منفياً فيه إلى أواخر سنه 1923 . فكيف يكون قد أيد تصريح 28 فبراير وهو مسجون ومنفى ! والأعجب من ذلك والأغرب أن الوفد المصرى أصدر بياناً يعلن فيه أن تصريح 28 فبراير نكبة وطنية ! وقبض الإنجليز على أعضاء الوفد وهم حمد الباسل ، ومرقص حنا ، ومراد الشريف ، وواصف غالى ، وعلوى الجزار ، وويصا واصف ، وجورج خياط وحكم عليهم بالإعدام ثم استبدل الحاكم العسكرى البريطانى الحكم بالسجن سبع سنوات !


فهل معقول أن تحكم المحكمة العسكرية البريطانية بإعدام زعماء الوفد لأنهم أيدوا تصريح 28 فبراير ! 


بل لإن سعد زغلول بعد الإراج عنه خطب وهاجم تصريح 28 فبراير وقال إنه حماية بالثلث ! وعندما ألف الوزارة فى عام 1924 اشترط قبل تأليف الوزارة ألا يعتبر قبوله للوزارة قبولاً لتصريح 28 فبراير الذى رفضه الوفد ، فكتب إلى الملك فؤاد فى خطاب قبوله تأليف الوزارة بالحرف الواحد " من غير أن يعتبر قبولى لتحمل أعبائها ( الوزارة ) اعترافاً بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصرى الذى لا يزال متشرفاً برئاسة " !


فالرئيس أنور السادات خلط بين الذين قبلوا تصريح 28 فبراير والذين رفضوه ، وبين الذين تولوا الوزارة عقب تصريح 28 فبراير والذين نفوا إلى سيشيل وجبل طارق وحكم عليه بالإعدام !

إقرأ أنت التاريخ . .

يا سيادة الرئيس !


طلب الرئيس السادات من الشعب أن يقرأ التاريخ ، وأعتقد أن من حق الشعب أن يطلب إلى الرئيس السادات أن يقرأ هو التاريخ !


ومن التهم التى يوجهها الرئيس السادات إلى سعد زغلول ، أن المصريين كانوا يقولون إن الحماية على يد سعد ، خير من استقلال على يد عدلى ! 


وهذه قصة مزيفة ألفها خصوم شعب مصر ! فعندما قررت الحكومة البريطانية مفاوضة مصر بعد ثورة 1919 طلب سعد زغلول أن يكون وفد مصر برياسته بصفته زعيم الأمة ! 


تماماً كم فاوضت بعد ذلك بريطانيا غاندى بصفته زعيم الهند ، ولم يكن رئيساً للوزارة ! وكم فاوضت ديفاليرا بصفته زعيم أرلندا ، ولم يكن رئيساً للوزارة . . واعترض السلطان فؤاد والإنجليز . . وقرروا أن يكون رئيس المفاوضات هو عدلى يكن رئيس الوزراء  . . واعترض سعد زغلول . . أن السلطان فؤاد هو الذى عين عدلى يكن ، والإنجليز هم الذين عينوا السلطان فؤاد ، فكأن جورج الخامس هو الذى يفاوض جورج الخامس . . كأن الإنجليز يشترطون أن يفاوضهم عدلى التركى المتساهل على أن يفاوضهم سعد زغلول المصرى المتشرد ! ووقف الشعب المصرى كله  وراء سعد زغلول . وأرسلت حكومة عدلى يكن إلى العمد والمشايخ تطالبهم بأن يحصلوا على إمضاءات الأهالى بتوكيل عدلى يكن ! ورفض الشعب التوقيع . 


وقالوا لواحد من الفلاحين : كيف ترفض توكيل عدلى يكن وهو الذى سيجئ لكم بالإستقلال ! فقال الفلاح : الحماية على يد سعد خير من الإستقلال على يد عدلى ! 


وقصد الفلاح البسيط بهذا الرد أن يقول أنه يثق بالمصرى سعد زغلول ولا يثق بالتركى عدلى يكن يثق بالفلاح رجل الشعب ولا يثق برئيس الوزراء صهر السلطان . يثق برجل تختاره الملايين ، ولا يثق برجل يعينه السلطان الأجنبى ودولة الإحتلال ! 


وتلفق خصوم سعد وخصوم مصر هذا الرد ليقولوا إن المصريين يفضون الحماية على يد سعد على الإستقلال على يد عدلى ! 


وسافر عدلى ولم يجئ لهم بالإستقلال ! وإنما جاء لهم خليفته ثروت باستقلال مزيف ، يبقى فيه الجيش البريطانى يحتل مصر ، ويبقى فيه المندوب السامى البريطانى يحكم مصر ! ولأن الإنجليز عرفوا أن سعد زغلول لن يقبل هذا الهوان لبلاده نفوه إلى عدن ثم إلى سيشيل ثم إلى جبل طارق !  وبعد 57 سنة يقف رئيس جمهورية مصر ويعاير زعيم مصر وشعب مصر بموقف تاريخى مشرف يدل على زعى الشعب المصرى ، الذى لم يمكن أن يخدعه أحد ، ولا أن يصخر من عقليته أحد !


وبعد 57 سنة يجئ حاكم مصرى ويحكم على سعد زغلول بالإعدام كبطل من أبطال الوطن ! . ويحكم عليه بالنفي من الصحف والإذاعة والتليفزيون فلا يذكر اسمه فى يوم ذكراه ! .ومن حسن الحظ أن الشعوب وحدها هى التى تصدر أحكام الموت والحياة على أبطالها !

هذه هى

الأمور التافهة !!


أصدر الرئيس أنور السادات أمراً جمهورياً بتعيين فكرى مكرم عبيد زعيماً سياسياً خليفة لمكرم عبيد ! وأصدر فى نفس الوقت أمراً جمهورياً بتعيين المطربة يسمين الخيام خليفة لأم كلثوم ! 


وسمع فكرى رأى هذا فوقف فى ندوة فى جامعة الإسكندرية وقال أننى تافه . وفكرى مكرم عبيد صادق فيما يقول ، فأنا لست عبقرياً مثله ، ولا زعيماً مثله ، ولا ثابتاً على مبدئي مثله ! 


فقد نال فكرى مكرم عبيد نائب رئيس مجلس الوزراء مكانة لم يصل إليها مصرى من قبل ، ولا أظن أنه سيصل إليها مصرى من بعد ! فقد صدر قرار جمهورى يجعل مكنته فى البروتوكول قبل رئيس مجلس الشعب ! ولم يحدث فى الدنيا كلها أن سبق نائب مجلس وزراء رئيس مجلس الشعب إلا فى هذه الأيام . وقد قبل صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الحاضر هذا الهوان ورضى للبرلمان بهذا الإذلال ، ومن حسن حظ سعد زغلول ومصطفى النحاس وأحمد ماهر وبهى الدين بركات وويصا واصف أنهم ماتوا ، وإلا فتصور ماذا كان يحدث فى مصر لو أن فكرى مكرم عبيد وقف قبل سعد زغلول فى البروتوكول ! إن الذى حدث لم يكن تكريماً لفكرى مكرم عبيد ، وإنما كان إهانة للبرلمان وللشب الذى لم يعرف من قبل مثل هذا الإحتقار ! ثم إن فكرى مكرم عبيد هو أول زعيم فى العالم يعين بقرار جمهورى ! وفى البلاد غير المتمدينة تختار الشعوب زعماءها ، ولكن فى بلادنا التى سبقت بلاد الدنيا فى الديموقراطية أصبح الزعيم معينناً شأنه شأن مدير مصلحة المجارى أو وكيل وزارة الأوقاف ! 


وفكرى مكرم عبيد ليس تافهاً مثلى ، فهو رجل له خبرة سياسية ، فقد إنضم فى حياته إلى أربعة أحزاب ، وأنا من سؤ حظى لم أنضم إلى حزب واحد . كان فكرى وفدياً ، ثم أصبح عضو فى الكتلة الوفدية ، ثم أصبح مستقلاً ، ثم أصبح نائب لرئيس حزب الأحرار ، ثم أصبح أميناً للحزب الوطنى ! ولا أظن فى مصر كلها رجل واحد انضم إلى أربعة أحزاب سوى فكرى مكرم عبيد ، فهذه الخبرة تأهله لأن يفهم فى السياسية ويفهم فى الأحزاب ويلقى دروساً فى التمسك بالمبادئ ! وهى فكرة لا بأس بها ، ولعلنا نبحث عن رجل اعتنق البوذية ، ثم اعتنق اليهودية ثم اعتنق المسيحية ، ثم اعتنق الإسلام لنجعله شيخاً للإسلام بحجة أن تقلبه بين كل الأديان ، وإيمانه بكل دين ، وكفره بكل دين يجعله خبيراً من خبراء الإيمان !


والعجيب أن فكرى مكرم عبيد أنه يغير مبادئه كما يغير جواربه ، ولا يأخذ " راحة " بين حزب وحزب ! فهو وفدى من نار يتلهب حماساً ويهتف بحياة مصطفى النحاس ، ولا يكاد يقال شقيقه مكرم عبيد من سكرتارية حزب الوفد ، حتى ينقلب فكرى مكرم كتلياً متحمساً يعلن مصطفى النحاس ووفد مصطفى النحاس . ويتقدم فكرى مكرم للترشيح فى الانتخابات شبراً بعد الثورة متوهماً أن أغلبية الناخبين من الأقباط ويستغل اسم شقيقه لينتخب عضواً فى مجلس الشعب ولكنه فشل .  . ورشح نفسه مرة ثانية وفشل للمرة الثانية ! 


وشعر فكرى مكرم أن الشعب لا يريده ، فاعتزل السياسة ، وفضل أن يكون نائب عن شركة رولز رويس الإنجليزية على أن يكون نائباً عن الأمة ! ثم اختاره مصطفى كامل مراد نائباً لرئيس حزب الأحرار ، وصدر قرار بتعينه نائباً فى مجلس الشعب ! فكان أول نائب زعيم حزب فى العالم يعين فى البرلمان بقرار جمهورى ! وتحمس فكرى مكرم لحزب الأحرار ، ثم اختير أميناً للحزب الوطنى ، فتحمس للحزب الوطنى أضعاف ما تحمس لحزب الأحرار ! فهو رجل يعبد الشمس حتى تشرق ، ويدير ظهره لها حين تغرب ، يصلى وراء الحاخام ، ثم يصلى وراء البطريرك ، ثم يصلى وراء شيخ الأزعر ، ولا يهمه دين الإمام ، كل ما يهمه أن يكون فى الصف الثانى خلف الإمام  !


ولو أن الإخوان المسلمين تولوا الحكم غداً ، لرأينا فكرى مكرم عبيد يستقل من الحزب الوطنى ، وينضم للإخوان المسلمين ، داعياً لهم ، متحمساً لمبادئهم ، مرتدياً عمامتهم ، مطلقاً لحيته ، حاملاً سبحته ، لاعناً المسيحيين واليهود والهندوس ! وربما رأيناه بعد ذلك إماماً لمسجد الحسين ، إذاً فشلت مساعيه أن يكون مفتى الديار المصرية أو وزيراً للأوقاف ! 


هذه الصورة البشعة من الانتهازية لأمين عام الحزب الوطنى هى التى تلوث الحزب الوطنى كله ، وتلونه بالألوان النفعية والنفاق وعبادة السلطة ، وتجعل الشعب ينفض عنه ، فيحدث هذا الإنفصال الشبكى بين حزب الأغلبية . . . والأغلبية الساحقة للشعب !

الحزب يكذب

في كل شيء !

كذب الحزب الوطني علي الشعب في كل شي ! 

قال الحزب الوطني للناس عند إنشائه :إن كل مناصبه وقياداته ستكون بالانتخاب ، و إذا بها كلها بالتعيين ! 

 قال الحزب الوطني عند إنشائه : سيتألف من الوجوه الجديدة التي لم تلوث بالحزبية ولا باستغلال النفوذ ، وإذا به يقبل جميع أعضاء حزب مصر بين أعضائه ، و في مقدمتهم المحكوم عليه في المحكمة الجنايات ، وعلي رأس الذين لم يتلوثوا بالحزبية فكري مكرم عبيد الذي  كان عضوا في أربعة أحزاب ! قال الحزب الوطني للناس إنه لن يأخذ قرشا من الحكومة ، فإذا به يستولى على كل أموال الإتحاد الاشتراكى ، وفى الأسبوع الماضى صدر قرار جمهورى بفتح اعتماد بمبلغ نصف مليون جنيه من الطوارئ لتوضع تحت تصرف فكرى مكرم عبيد !


نصف مليون جنيه لينفقها فكرى مكرم بلا رقيب وبلا حسيب ، وبغير أن يعرض الاعتماد على البرلمان ، وبغير أن ينشر فى الصحف اليومية ، وبغير أن يقال لنا لمن هذا المبلغ . . . فى الوقت الذى يتوقف فيه بناء المساكن الشعبية لعدم وجود اعتمادات ! ويتهدد كوبرى أبو العلاء بالسقوط لعدم وجود إعتمادات ويتوقف رصف الشوارع لعدم وجود إعتمادات نصف ميلون جنية لينفقها رجل واحد وكأنه ورث هذا البلد عن أبية فى وقت يتضور الملايين جوعا ويقولون لنا : إنهم سيرفعون فى الثمن البنرين وسيرتفع ثمن اللحوم وثمن الخضروات وثمن السجائر لآن الدولة ليس فيها إيرادات ! هل ترفع أسعار ويزداد ضيق الشعب وسخطة وحرمانة من أجل أن تنفق أمواله هذا الإنفاق السفية المجنون أى بلد فى العالم تعيش مئة ألاف في القبور وفى الأكواخ وتفتح إعتماد بنصف مليون جنية تنفق على التصفيق والهتاف وإقامة أقواس النصر ولا فتات التأبيد والترحيب ؟ 



أى بلد فى العالم تعيش فى أزمة طاحنة وفقر مدقع وتضطر أن تطلب من الناس أن الفرعون الجمارك بالعملة الصعبة ثم هى تمضى فى هذا الفه والصرف والعبث وقال الحزب الوطنى للناس عند إنشائة أنه لن يستعمل درا حكمومية واحدة تملكها الدولة كمافعل  حزب مصر النحل وكما فعل حزب الأحرار وكما فعل حزب التجميع ! وإذا بنى نجد الحزب الوطنى يرث حزب مصر فى كل دار حكومية فى كل مدينة  من مدن مصر بل أن الحزب الوطنى يخرج مؤسسة الطاقة الذرية من مكانتها فى الأسكندرية ويستولى عليها ويجعلها مكتبة للحزب الوطنى ويلقى بموظفى الطاقة الذرية فى الشارع ! 

هذا النصب 00000 التذكارى 


قال الحزب الوطنى عند إنشائة :  إنه سيتصل بالشعب ويتجاوب مع الجماهير ويتفعال بإحساستها ومشاعرها وإذا بنى كل يوم نقرأ أنباء تثير مشاعر الشعب وتنشر السخط وتزرع بذور الثورة ! 


فعندما كتبت الصحف إن الدوله تفكر فى عمل نصب فى سيناء يتكون من جامع وكنيسة وعبد يهودى وإن هذا النصب يتكلف 69 مليون من الدولارات يتساءل الشعب لماذا لا ينفق هذا المبلغ الكبير فى بناء مسكن للذين سكنون فى القبور وفى العشش وفى الأكواخ إن هذا النصب لن يستفيد منه إلا المقاول الذى يستولى عملية البناء أن البيوت فسوف يستفيد منها مئات ألاف من المشردين فى الشوارع بلا مأوى وبلا سقف يحميهم من الحرارة والأمطار وعندما تكتب جريدة الأهرام فى يوم 24 أغسطس 1979 بناء بعرض أربعة أعمدة بعنوان نافورة السلام ستعلة مياة نيل القاهرة تقول فيها أن الرئيس السادات وافق على بناء نافورة السلام بالقاهرة التى تعد اضخم نافورة من نوعها فى العالم وأن النافورة ستكون  تحفة فنية فريدة من نوعها تتكون من حوض مياة قطره 32 متر محاط 12 نافورة صغيرة تعلو كلا منها حمامة السلام وإنها توسط الحوض مبانى من 3 طوابق على شكل الأهرامات تندفع من  أعلى شلالات من المياة  الملونة تتساقط تدريجا مع صوت الموسيقى إلى الحوض الكبير ويعلو مبانى النافورة كرة أرضية ضخمة  يصل قطرها إلة متر ونصف ومصنوعة من الألياف الزجاجية ويعلو هة الكرة الأرضية تمثال برونزى ضخم للزعيم البطل أنور السادات ممسكا فى كتلة يده بحمامة السلام تعمل النافورة تلقائيا وتحتوى على 270 كشافا من النحاس و18 مضخة تحت المياه و3 دوائر من النحاس الأحمر و12 نافورة ضغير و22 حمامة بيضاء و80 ينبوعا خاصا وتم إختيار حديقة الحرية لتكون موقعا لهذة النافورة !!! 


عندما يقرا الناس هذا الخبر  هل هذا مؤامبة ضد أنور السادات ؟ سيقول الناس إذا كانت المياه لتصل إلى الدور الرابع فى العمارات فكيف ننفق الملايين لتصل المياة نافورة النيل إلى عنان السماء ! وإذا كان نصف أهل القاهرة لا تصلهم المياة فلماذا لا ننفق هذة الملايين  لمد مواسير القاهرة إليهم بدلا من أن نرى هذه الملايين هباء فى هذا المشروع السخيف ! 


وإذا كان لدينا كل هذة الملايين التى ننفقها فى مشروعات صبيانية  فلماذا نضطر إلى رفع الأسعار وإلى إنقاص الدعم وإلى مطالبة الشعب بربط الحزام على البطون إذا بقيت بعد ذلك كله بطون ؟! 


ولم تكتف  الأهرام بهذة المصيبة بل بشرتنا بمصيبة أخرى فأنهت النبا بقولها ويحمل المهندس شريف تراك معه تصمييا لنافورة السلام العالمى التى سيتم بناؤها فى القدس أو فوق جبل موسى بعد أن يعرض تصميماتها على الرئيس أنور السادات !!!ألا يكفينا نافورة القاهرة حتى نكرر الكارثة فى سيناء ؟  ألا يكفينا أن نأخذ الأرض التى يقدر ثمنها بمئات الملايين من الجنيهات والتى تقجمت عدة شركات أجنبية بمشروعات بناء فنادق وأحياء تجارية فيها وعرضتها على رئيس الوزراء ممدوح سالم 000 ألا يكفينا أن نهدر هذه الأموال كلها لننفق من دمنا ملايين  أخرى لمشروع لا فائدة له إلا للمهندس المغامر الذى جاء يبيع لنا هذا  المشروع بإعتبارنا أحفاد القرويين الذين إشتروا الترام فى يوم من الأيام ! 


هذه هى بعض الأمور التافهة التى يتكلم فيها الشعب بصوت عال والتى لا تعجب فكرى مكرم عبيد ويعتبرها مسائل تافهة ويعتبر الذين يعترضون عليها تافهيين ! 

اللهم زدنا تفاهة من هذه التفاهة 000 وزد فكرى مكرم عبيد عبقرية من هذه العبقرية ! 

الكاتب المقطوع اللسان لا يهنىء ! 

أستقل الرئيس السادات وقرينته طائرة  الرياسة من أمريكا عائدين إلى مصر عن طريق المغرب كان الرئيس وأسرته يجلسون فى صالون مغلق بينما باقى الوزراء والركاب والصحفيين يجلسون فى مؤخرة الطائرة 0 وفجأة فتح باب مقصورة الرئيس وخرجت السيدة جيهان وإتجهت إلى الصحفيين وقالت : عندى لكم خبر سار 0 إن الرئيس  أرسل تلكس من الطائرة إلى الرياسة لدعوة مصطفى أمين لحضور فرح جمال السادات وجاء تلكس بأن مصطفى تسلم الدعوة فعلا ومعنى ذلمك أن الرئيس سيأمر بعودة مصطفى أمين إلى الكتبة فكرة 0 وقام الصحفيون جميعا وشكروا السيدة جيهان على هذا الخبر السار وقالوا إنهم يشعرون أن لها دورا فى إقناع الرئيس بذلك 0 ووصل عدد من رؤساء التحرير إلى القاهرة وجاؤا مباشرة من المطار إلى مكتبى فى أخبار اليوم وقال على الجمال رئيس مجلس إدارة الأهرام ! 

·
مبروك ! 

·
قلت له : مبروك على ماذا ؟ 

·
قال : ألم يرسل لك الرئيس دعوة لحضور الفرح 

·
قلت : نعم جاءت الدعوة ولن أذهب ! 

·
قال : إن مدام جيهان قالت لنا أن معنى هذه الدعوة هى قرار بإلغاء وقفك من الكتابة 

·
قلت : إن الرئيس هاجمنى فى زفة ويريد أن يصالحنى فة عطفة ! إذ أنا ذهبت بعد الهجوم والشتائم التى قالها عنى الرئيس فى التليفزيون والأذاعة فمعنى ذلك أن من حق الرئيس أن يهاجمنى فإذا أشار لى باصبعة أسرعت أهرول إلية أنا لن أذهب 0

·
 قال على الجمال : يمكنك أن ترسل برقية بالتهنئة وتعتذر لمرضك 

·
قلت : إننى لا أكذب ! 

·
 قال رؤساء التحرير : إرسل له باقة ورد 

·
قلت : ستوضع باقتى بين الباقات وسيمر عليها الناس ويقولون (( شوفوا المنافق ! يشتم  الرئيس وبعد ذلك يرسل له باقة ورد )) 

·
قال أحمد رجب : هناك حل لا تذهب يوم الفرح إلى مكتبك فى المساء 

·
قلت : إننى سأذهب إلى  مكتبى بعد الظهر فى الساعة السادسة مساء كالمعتاد إلى الساعة الثامنة مساء 0

·
 قال أحمد رجب : سيغضب الرئيس ! 

·
قلت : إننى أعتقد أن منع كاتب من الكتبة هو قرار بقطع لسان الكاتب ومن رأيى أن مقطوعى اللسان لا يحضرون الحفلات وألسنتهم المقطوعة تمنعهم من تقديم التهانى 0 ولهذا انا  سأحضر إلى مكتبى اليوم الساعة الخامسة والنصف وأبقى فيه كالمعتاد إلى الساعة الثامنة والنصف ولن أذهب إلى الفرح ! 

العفو الجمهورى 


بدأ فرح إبن الرئيس السادات فى الساعة  السابعة  مساء 00 وإمتلا بالكبراء والعظماء 000 وفى أثناء الفرح التفت الرئيس حوله وقال :ك أمال مصطفى أمين ؟ ولم يقل له أحد ما قلت ! 

والتفت حوله الصحفيون يطلبون منه إلغاء قرار منعى من الكتابة محسن محمد وأحمد رجب موسى صبرى 0 وقال الرئيس إنه دعانى للفرح ليبلغنى إنه أمر بعودتى إلى الكتابة وقالت السيدة جيهان إنها ستزغرد ! 

وإستدعى الرئيس موسى صبرى وأحمد رجب وقاللهما : خذا عربية الجمهورية وإذهبا إلى بيت مصطفى أمين وأحضراة هو وزوجتة وقولة له : إننى أمرت بأن يكتب  فكرة وكانت الساعة التاسعة مساء وارتديت البيجاما واستعددت لتناول العشاء وجاء موسى وأحمد رجب وطلبا منى أن أكتب فكرة بأمر الرئيس  لتظهر غدا فى  الأخبار  فقلت لهما : إن الوقت متأخر وإنه يمكن الغتصال بجريدة الأخبار لتنشر بروازا فى الصفحة الأولى بأن فكرة ستعود غدا 0

 
وأمسك موسى التيلفون وطلب تحرير الأخبار وأملاة الخبر وإرتديت أنا وزوجتى ملابسنا وذهبنا إلى الفرح وصحبونى إلى مائدة يجاس عليها الرئيس أنور السادات وحسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وسيد مرعى رئيس مجلس الشعب وممدوح سالم رئيس الوزراء 0 وقام الرئيس وصافحنى وقال لى مبروك فقلت له مبروك ! وصافحنى حسنى مبارك  وممدوح سالم وعانقى وقبلنى سيد مرعى 0 وصحبونا إلى مائدة قرب مائدة الرئيس وتركت مدام جيهان  مائدة الرئيس وجاءت وجلست على مائدتنا وغادر المدعون والمدعوات مقاعدهم وأقبلوا يهنئونى وكتبت أول فكرة مؤمنا بنفس مفتقداتى فى الحرية والديموقراطية والعدالة وسيادة القانون !


وإعتبر الناس عودتى أن الشعب كسب الحرب ضد الأستبداد أما أنا فاعتبرت أن الشعب كسب معركة للحرية وأن خصوم الحرية لن يقبلوا هذة الهزيمة وأن لصوص المدينة قد خسروا معركة ولم يخسروا الحرب كلها 0000 


ونشطت الجهود فى الظلام اتقييد الحرية ولتكميم الصحافة ولآرهاب الكتاب وشعرنا بأن تلفوناتنا مراقبة وبيوتنا مراقبة بحجة الحراسة وخطواتنا متتبعة بحجة الحماية وكلماتنا تشطب وتحذف وتعدل بحجة أن أصحابنا (( خائفون علينا )) من بطش الرئيس ! 

وكم رجوناهم أن يتركونا لمصيرنا المحتوم ! 

ولكنهم كانوا يصرون على الشطب لآن فيه وحدة النجاة ! 

ســـر التـــغيـر 


أنا الان محسوب فى قائمة أعداء الرئيس ! جريمتى أننى قلت للرئيس إننى أؤمن أنك ستبقى بالحرية وستذهب بالإستبداد ! أغضبت هذة الكلمة الرئيس وقال لى إننى أفهم البلد أحسن منك ألف مرة ! بالواقع أنه فهم البلد يوم ألغى حكم الفرد ويوم ألغى الديكتاتورية ويوم ألغى المعتقلات ويوم ألغى الرقابة على الصحف والبرقيات والكتب ويوم قام بحرب أكتوبر ويوم سمح لممدوح سالم أن يجرى أول إنتخابات حرة فى تاريخ الثورة ويوم وافق على إنشاء الأحزاب 0 

ثم جاءت حوادث 19 و 20 ويناير سنة  1977 وأفقدتة  الرؤية 0 


وأذكر أننى دعيت إلى اجتماع فى بيت سيد مرعى رئيس مجلس الشعب حضرة الدكتور مصطفى خليل أمين  عام الإتحاد الأشتراكى والدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب ثم إنضم الأستاذ موسى صبرى 0 وكانت هذة الدعوة بصفتى مستشارا للرئيس !! ؟ ! 


وكان الغرض من الأجتماع كما فهمت أن الرئيس يريد إتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات لتقييد الحريات ! 


وقلت أنا : أنه لا يجوز عقاب الأمة كلها لجريمة بضعة أفراد وإن فى  رأيى أن إتخاذ حوادث 19 و 20 يناير تكأة لحرمان الشعب من حرياتة سوف تسىء إلى انور السادات ولن تنفعة وعدت أكرر ما قلتة للرئيس السادات إنه سيبقى بالحرية وسيذهب بالإستبداد 0 وقال بعض الحاضرين إنهم يوافقون على رأيى وإنهم سيحملونة إلى الرئيس حرفيا ! 

ولكن الرئيس كان هائجا ثائرا أشبة بالأسد المجروح يريد أن يفترس كل من يقترب منه لان أحدا لم يستطع أن يقنعة بقرارة بضرورة (( ضرب البلد علقة ديموقراطية )) تأديبا لها على ما حدث فى 19 و 20 يناير ! 

 لم يستطع الرئيس فأبلغوة فيها ضرب  ولا تأديب ولا علقات وإنما هى حوار ومناقشة وآراء تلتحم آراء ! 


وإنتهز لصوص الدينة  فرصة ثورة الرئيس فأبلغوة بوسائلهم الخاصة أن الحريات هى سبب النكبة وأن الديموقراطية هى التى تهددة وأنه  أعطى الشعب أكثر مما ستحق وأنه لا بد من تغيير سياسة اللين بسياسة العنف والشدة والقمع 1

 ولقد أوصيت الرئيس بالحرية لآننى احبه ولو كنت أكرهة لآوصيتة بالإستبداد فإنه بالقمع يحفر قبره بيده وما من طاغية حفر للحريات قبرا ودفن فيه !ّ

هذه الأفكار نشرت فى مصر 

عندما كانت فى سنه أولى حرية 

وشطبت فى بعض البلاد العربية الاخرى 

أيها الوزير لا تشطب 

7 – 4 – 1976 


نصوير بعض الناس أن الدفاع الدولة عن الدكتور جمال العطيفى وزير الإعلام وإشادتها بمواقف الوزير المشرفة فى ثورة 15 عندما هاجمتة بعض الصحفيين – تصوروا أن معنى ذلك الدفاع أنه أصبح مظورا على أى صحفى أن ينتقد وزير الإعلام أو أى أحد من الوزراء 0 وأنا لم أفهم هذا 0 فإن الذى أعرفة أن حرية الصحافة جاءت لتبقى وأن الحرية والديموقراطية وسيادة القانون هى أساس الحكم كل ما فهمتة أن رئيس الجمهورية رأى أن هذا الخجوم هجوم ظالم فدافع عن الوزير وليس معنى الديموقراطية أو الحرية أن يباح للصحفى أن يهاجم الوزير ويحرم على رئيس الجمهورية أن يدافع عن وزير إذا رأى فى الهجوم علية تجاوزا والذين يتوهمون هذه الأوهام لا يرديون أن يصدقوا أن الحرية ليست زائرة مؤقتة وإنما هى مقيمة دائمة وقد سمعت أحد العمال يقول لى أمس تبقى فيه حرية وننام على الرصيف ونجوع وتمسك هذا العامل الشاب بالحرية هو الرد على كل من يتوهم أن الشعب لا يهتم بالحرية ! وأنا عندما أنتقد وزير الإعلام اليوم لا أعتبر نفسى شجاعا بل إننى أمارس حقى وحق كل مصرى  فى النقد فى إبداء الرأى فى المعارضة إن سعادتى فى إيمانى بحرية الرأى وإيمانى فى قلبى وقلبى لا سلطان عليه لآحد إلا الله –0000 ولقد قرأت أن الدكتور جمال العطيفى طلب من مديرة الرقابة على المصنفات الفنية حذف مشهد الأغتصاب من فيلم الكرنك لآنه يتنافى مع الأداب العامة وأنا أؤيد الوزير فى غيرته على الأداب العامة 0 وفى مطالبتة بحذف القبلات الكثيرة ومناظر غرف النوم العارية من الأفلام ولكن فيلم الكرنك يعرض فى جميع دور السينما منذ شهور ورآة الرقيب ورأة رئيس الجمهورية وجميع الوزراء ووزير الإعلام السابق ولم يطلب واحد منهم حذف هذا المشهد ذلك لآن منظر الإغتصاب فى ذلك  الفيلم لا يثير الغرائز الجنسية 0 ولا يحرض على الرذيلة وإنما يثير السخط والإشمئزاز والقرفعل كل من زنا بالعدالة وكل من إرتكب فعلا فاضحا فى الطرق العام ضد سيادة القانون وحقوق الأنسان ! هذا الفيلم شاهدة أكثر من مليون مشاهد ولم يخرج واحد  من المتفرجين يعترض  على مافيه أة يطلب حذف المشهد حماية للفضيلة والأخلاق وإنما الذين كانوا يطالبون بحذف مشهد الإغتصاب هم الذين كانوا يقومون بهذه الجرائم البشعة  فهذا المنع هو حماية للجناة وليس جماية للشعب المجنى علية ! كان المفروض أن يبقى هذا المنظر الكرية تحذيرا وإنذارا لكل من تسول له نفسه الإعتداء فى المستقبل على كرامة الناس وشرفهم ورجولتهم وآدميتهم ! 

وأخشى أن يخظىء الناس فهم الدوافع الطيبة لهذا القرار ويتصوروا أن الحذف مقصود به الحرص علىعدم الإساءة إلى عواطف الذين داسوا بأقدامهم على كل مبادىء العدالة والإنسانية والكرامة والقانون ! إن المنظر المحذوف ليس منظر محاولة إغتصاب إمرأة إنما هو محاولة إغتصاب امة ! 

المرور 000 

إلى القرن الواحد والعشرين 

{ فكرة منعت فى بلد عربى ! } 

نجحت القاهرة فى تنظيم المرور من الجيزة إلى المدينة فهل تنجح فى تنظيم مرور مصر من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين !؟ 

إن مشاكل اليوم هى مشاكل ضئيلة إذا قورنت بمشاكل الغد العملاقة ولهذا فأننى أقترح أن تؤلف من ىلان لجنة تتفرغ لآعداد مصر للحياة الجديدة فى سنه 2000 0 أقترح لجنة تتألف من أكبر رجال الإقتصاد والصناعة والزراعة والتعليم والإنشاء والتعمير لجنة تضم العلماء والفلاسفة ورجال الفكر لا نريدها لجنة تتألف من وزراء أو كبار  موظفيين الوزير مشغول بمشاكل وزارتة اليومية وبوضع الخطة للسنوات الخمس القادمة ومن غير المعقول أن ننقلة فجأة من سنه 1976 إلى سنه 2000 ! إن هذا ؟أشبه بالإنطلاق كل يوم بصاروخ إلى القمر والعودة بعد ساعة إلى ميدان لاظوغلى ! ولهذا فالأفضل أن نختار لهذة المهمة عددا من كبار رجالنا الذين يمضون أوقاتهم فى لعب الجولف أو الجلوس فى نادى الجزيرة أو قرأة الصحف هؤلاء الرجال بحكم تجاربهم وخبرتهم وعملهم قادرون على أن يفكروا فى المستقبل العبيد وإن كانت صحتهم لا تسمح لهم بالعمل اليومى 0 وربما يعترض البعض على تلميع الوجوه القديمة التى غطاها الزمن وهذا إعتراض قد يكون فى مجلة إذا أردنا أن نجندهم ليكونوا مسئولية الحكم بينما المطلوب هو البحث عن رجال يعدون تقارير زمقترحات لعالم جديد يبعد عنا عشرين سنة! ومكن أن ينضم إلى هؤلاء عدد من أستاذة الجامعة الشبان المتخصيين فى كل فرع من فروع الحياة وبهذا المزج بين الحيوية الشباب وتجربة الشيوخ نستطيع من نرسم صورة للقرن الواحد والعشرين ونستطيع من الان أن نستعد لدخوله بدلا من أن نفاجأ به فيصدمنما أو يتجاوزنا فلا نستطيع اللحاق به مطلوب أن نعد  أنفسنا لما بعد الأزمة الخانقة التى نحاول إجتيازها لما بعد الجلاء عن جميع الأراضى العربية 0 


مطلوب منا أن نعد برامج تعليم للعالم الجديد على ضوء الإختراعات الحديثة وعلى ضوء حاجة مصر والبلاد العربية والعالم إلى أنواع مختلفة من العمال الفنيين والمهندسين والحرفيين 0 


مطلوب منا أن نستعد لآعادة إنشاء مصر من جديد تحت شعار مصر تنطلق من جديد إن إعداد أمة للإنطلاق يحتاج إلى مجهود وعلم وتجارب وبحوث أشبة بإنطلاق صاروخ إلى القمر 000 

فلنبدأ من الان برسم صورة المستقبل ! يجب أن نستعد لاطلاق صاروخ إلى دنيا الرخاء 00 إلى بيت لكل عامل وسيارة وفريجدير وتليفزيون إلى دولة من الفلاحيين الكالكين 00 لا من الفلاحين الأجراء !1 

 الغد جميل بشرط أن نعرف من الان كيف نصل إليه وكيف نعيش فيه !

عودة فقى الكتاب ! 

{ فكرة منعت فى بلد عربى ! } 

سيعود (( فقى الكتاب )) ! هذة الشخصية التاريخية التى لا يعرفها هذا الجيل والتى صنعت أعظم رجال مصر على مدى التاريخ والتى ضربت بالفلقة كا آبائنا وأجدادنا 0 


إنه الأستاذ الوحيد فى مدرسة القرية التى كانت تقوم غالبا فى العراء تحت شجرة فى الغيط بلا أبنية ولا فصول ولا معامل ولا ميزانية ! التعليم فيها أحيانا مجانا وأحيانا برغيف عيش كل يوم التدريس فيها يبدأ من الصباح إلى العصر لا ناظر للمدرسة ولا ضابط ولا فراشيين سيدنا الفقى هو كل هذا معا كم إنهال ضربا وصفعا على أطفال مصر فى الأجيال الماضية وخرج منهم أحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد عبده وقاسم أمين ومحمد فريد وسعد زغلول وغيرهم كثيرون منهم ذكروا فضل للقرأن وتكوين شخصياتهم ! 

والذى يطالب بهذا ليس عجائز البلد والرجعيون وخصوم التقدم إنما هو المجالس القومية التى قامت بدراسة المستقبل حتى سنة 2000 والتى تتألف من 150 من كبار العلماء والساسة والمتخصصين وأساتذة الجامعات فقد وجدت أن الدولة تنفق على التعليم 300 مليون جنية كل سنة ومع ذلك يبقى ربع مليون طالب لا يجدون كل سنة أماكن فى المدارس وقد وجدت المجالس المتخصصة أن الحل هو مدرسة الفصل الواحد أى كتاب زمان الذى لا يتقيد بالسن ولا بالوقت والذى يتألف من معلم واحد وسوف يتطور فقى الكتاب الزمن بطبيعة الحال ! فلا أظن أطفال اليوم يقبلون الضرب كما قبلة أجدادنا ولن يسمح الأباء لفقى الكتاب أن يرفض على التلميذ رطل سمن أو صينية كعك أو فطيرا يقدمة فى المنابات لينال رضا الشيخ ! 


وأتصور أنه ستقام كتاتيب فى القرى  للفتيات الصغيرات وسوف يكون لكل كتاب آنسة فقيهة ولا أعرف إذا كنا سنجد ألان الفقى الذى يقبل أن يعمل كل يوم ثمانى ساعات والمدرسين والفراشين 000 وضرب التلاميذ !! 


المجلس القومية تتوقع أن عدد سكان مصر سيصل فى عام 2000 إلى 72 مليونا خطة نسبة الأمية بسبعين فى المائة وقد وضعت خطة القضاء عليها فى خمس سنوات 0 


ولا شك أن فقى الكتاب سوف يستطيع أن يفعل فى هذا الشأن أضعاف ما يفعلة (( شرشر ))! 

ظهور أصحاب الملايين

{ فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى }

12 إبريل 1976 

فى مصر حزب للنور وحزب للظلام يؤيد العدل وحزب يترحم على الظلم حزب ينادى بالرحمة وحزب يعجب بالإرهاب حزب الله وحزب الشيطان 0 ولكل حزب أنصار وأصدقاء ومريدون ! 


وزارنى بعض الصحفيين الأجانب وقالوا لى أن أحد  ذيول مراكز القوىالسابقين أكد لهم أن سياسة الإنفتاح أضرت بالشعب وأن نتيجتها الوحيدة أنها أظهرت طبقة جديدة من كبار الأثرياء وأن البضائع الإستهلاكية ملآت الأسواق وأن آثار النعمة ظهرت فجأة على فريق معين من الناس !1 

قلت لهم : إنه لم يمض على تنفيذ سياسة الأنفتاح فى مصر سوى بضعة شهور وهذه الفترة القليلة لا تكفى لتوكين ثروات طائلة فى ألمانيا وأمريكا واليابان وهى أغنى بلاد العام لآن مصر فقيرة وإن هؤلاء الأثرياء المشار إليهم لم يظهروا اليوم وإنما هم موجودون طوال عشرين سنة 0 


كل ما هناك هو أن الأثرياء فى الماضر كانوا يخافون أن يظهر ثراؤهم فيصادر أو يوضع تحت الحراسة أو يسرق من البيوت بطريقة  رسمية فكانوا يستمتعون بثراوتهم تحت الأرض أو يهربونها إلى الخارج 0 أما ألان بعد ثورة 15 مايو  فقد أمن الناس على أموالهم وثراوتهم وعندما تأكدوا أن لا حراسة ولا مصادرة ولا محاكم إسثتسنائية ولا تأميم ظهرت الأنوال المخبؤة تحت البلاطة ولم يعد أحد يهرب أموالة إلى خارج مصر بل أصبح مال المصريين ينفق فى مصر وهذا مكسب إقتصادى كبير 0


وبعد أن كان الناس يحتفلون بزفاف بناتهم فى الظلام وكأنهم يرتكبون جريمة نكراء أصبحوا يقيمون أفراحهم فى الفنادق وبعد أن كان شاربو الويسكى يخفون زجاجات الويسكى تحت موائد الفنادق الكبرى وأصبحوا يضعونها فوق الموائدد وكانت النساء المصريات يخفين مجوهرات تحت الأرض ولآول مرة منذ عشرين سنة ظهرت السيدات المصريات يتزين بكل مجوهراتهن فى حفلة العشاء التى أقامها نيكسون فى قصر القبة ! وذهل الذين رأو الأحجار الكريمة فى جيد نساء مصر بعد غياب 20 سنه ! وكان المفروض أن هذا حق لا يتمتع  به إلا الحكام وأهل الثقة والوديل لزوجة أى رجل تظهر متحلية ببروش من الماس أو عقد من اللؤلؤ فإن زوجها يوضع تحت الحراسة فى اليوم التالى ! 

وكل البضائع التى تراها ألان فى الأسواق والمحلات التجارية كانت موجودة ولكنها كانت تباع فى داخل شقق يملكها بعض أقارب ومحاسيب أصحاب النفوذ 0

وهكذا ترى أنه لم تظهر طبقة جديدة فى مصر 00 كل ما حدث أننا فتحنا النوافذ فدخلت الشمس ، وأضأنا النور فاستطعنا إن نرى ما كان يخيفة الظلام ! 000 الجديدة هو النور والقديم هو الطبقة الجديدة ! 

الحـب أعمـى 

{ فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى } 

إمتلا الجو أمس بالغبار 0 دخل التراب فى العيون والأنوف والأفواه تعذرت الرؤية ألغى كثيرون مواعيد خروجهم وزيارتهم خلت الحدائق والأندية من الناس تأخر هبوط الطائرات فى المطارات 0 لم تستطع بعض السفن دخول الموانىء 00 


ومشيت فى شارع الجبلاية – طريق أم كلثوم ألان – ورأيتة مليئا بالعشاق الشبان والعاشقات الشابات كل شاب يمسك بيد فتاة ويسير بجانبها على شاطىء  النيل 0 يتناجيان يضحكان يتبادلان عبارات الهوى والغرام 0 لاشىء يقف فى طريق الحب لا التراب ولا الغبار ولا الزوابع ولا العواصف !


تطلعت فى العيون العاشقة فلم أشهد أنها تضيق بالجو المقبض الرمادى كأننا عندما نكون مع نحب لا نرى بعيونناوإنما بقلوبنا لا نحس بما حولنا ول أظن أن العاشق الشاب وهو يسير إلى جانب خطيبتة أو الملعون ! لا أظن أنه يفضل لو كان يركب وحده سيارة كاديلاك على أن يمشى على قديمية بجوار الفتاة التى يحبها 0


لا أتصور أن العاشقة الصغيرة ترى فى وجة الشاب نفس الصورة التى يراها فيه الأخرون الذين لم يعشقوة ولم يحبوة ورأيت فتاة مثل القمر تمشى مع قزم ذى لحية سوداء كثة ، فيه من القرد شبة كبير ، وفعلا نظرية دوران بأن أصل الإنسان قردا ! ولكن الفتاة العاشقة كانت تنظر مبهورة إلى القرد الذى يسير إلى كأنه أجمل رجل فى العالم ! 


إن بعض الذين يحتاجون دائما إلى نظارة ! وكلما زادت  قوة النظر  ضعف الحب فالحب أعمى فعلا وأطرش أيضا ومجنون فى بعض الأحيان ولكن الحب الأعمى لا يعيش طويلا فجأة يفتح العاشق عينية فيرى أن من تصور أنها ملكة الجمال هى غوريلا متنكرة تحت باروكة ! فجاة يسمع الأصم صوت الحبيبة فلا يجدة صوت أم كلثوم وإنما صوت تزييق الباب فجأة يفهم العاشق كلام حبيبتة الفارغ فلا يجدة حكم أرسطو ولا عبقريات أفلاطون ويصحو على صورة مفزعة من الواقع بغير رتوش الحب وألوان الغرام ! 


الحب الحقيقى فى رأى هو أن تحب وأنت مفتوح العنين تتمتع بكل حواسك 0 أنتختار فتاة تشترك فى بناء مستقبلك لا تعمل على هدمك 0 أن تكون قادرة على الصمود فى الأزمات وليست فقط للزينة فى الصالونات !


الحب الحقيقى ليس نزهة بين عاشقين وإنما هو قصة كفاح يشترك فيها رجل وإمرأة ويضعان شيئا جميلا ويضيفان معا للحياة جمالا فوق ما فيها من جمال ! وشعرت بسعادة وأنا أرى العشاق يقتحمون تراب أمس وتمنيت أن يكون هذا تجربة ليقتحموا معا عواصف الحياه 0000 يداً فى يد !

جريمة ضد التاريخ !

{فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى ! }

قال لى أستاذ فى كلية الطب إنه كان يقود سيارتة فوق كوبرى قصر النيل وكان يجلس أحد نوابه الأطباء وأشار النائب إلى تمثال سعد زغلول زقال : 

·
تمثال من هذذا ؟ 

·
وعجب أستاذ الطب وسأل النائب : تمثال سعد زغلول ألا تعرفة ؟ 

·
قال النائب الشاب : لا أعرفة ! هل هو أحد أفراد الأسرة المالكة ؟ 

·
وذهل استاذ الطب من جهل تلميذة وسأله : كيف لا تعرفة 00 هل لا تعرف مصطفى كامل أيضا ؟! 

·
قال النائب الدكتور : أعرف أن له ميدنا فى القاهرة اسمه ميدان مصطفى كامل الذى فيه محل فيرونيك الذى يبيع الملابس الجاهزة للسيدات 0

·
وليس الذنب ذنب هذا الطبيب الشاب وإنما ذنب من علموه إنه  ذنب المنافقين من مؤرخى السلطة الذين توهموا أنهم يشترون رضاء مراكز القوى إذا هم حذفوا من كتب الدراسة كل أبطال تاريخينا الحديث تزلفا لحكام ذلك العهد إلى أن أفراج عن سعد زغلول ! أذكر كتابا للتاريخ كانت توزعة وزارة التربية والتعليم على طلبة المدارس منذ بضع سنوات فيه ذكر لثورة سنه 1919 وقد حذف منها إسم  سعد زغلول وكأنه لم يكن حتى مجرد شخص فيها ! فلا عجب أن يجهل هذا الدكتور الشاب سعد زغلول ولم يعرف عن الزعيم مصطفى كامل إلا أنه اسم ميدان فيه محل فيرونيك لملابس السيدات !

هذا الجيل المجنى علية يستحق منا الإهتمام ويستحق أن نعوضة عما أورثناه له من جهل بتاريخ بلاده والأبطال الذين صنعوا هذا التاريخ حتى تصور فى وقت من الأوقات أن تاريخ إلى الفصول ! 

نحن فى حاجة إلى مئات من كتب التاريخ الحديث إلى مؤلفين يكتبون إرضاء للحقيقة لا إرضاء للحاكم نريد أن يعرف الشباب أن مصر أنجبت رجالا وأنجبت أبطالا 0 وأنها كانت منارة الدنيا عندما كانت الدنيا تعيش  فى الظلام 0 وأن صوت الحرية خرج منها وإستطاع أن يفك قيود الشعوب ويحطم الأغلال والسلاسل ويواجه أعظم إمبراطوريات الدنيا ! لا تلوموا الذين لا يعرفون الحقيقة لوموا الذين أخفوا عنهم كل الحقيقة !

أنا ضد الإرغام 

{فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى }

العدد  7450

لا أوافق على إرغام طالبات الجامعة على إرتداء زى موحد ! أنا ضد الإرغام فى أى شىء ويظهر أنه لا يزال بيننا تلاميذ لمدرسة الإرغام التى إنتهت ببداية الحرية الديموقراطية !


أنا ضد أن نفرص على الناس زيا موحدا وطعاما موحد وطريقا للحياة ! فرق كبير بين الدنيين والعسكريين ونخطىء إذا حاولنا أن نجعل الدنيين كالعساكر يرتدون زيا موحدا ويمشون بخطوة واحدة وان يكون كل شىء فى بلادنا يمشى فى طابور ! 


فى الحرية يصبح من حق كل فرد أن يأكل الطعام الذى يحبه وأن يرتدى الزى الذى يريدة وأن يقيم فى المدينة التى يفضل أن يعيش فيها وأن يقرأ الكتاب أو المجلة التى يختارها ! 

إننا من الممكن أن نقنع طالبات الجامعة بعدم إرتداء الملابس الخليعة بالرأى والحجة وما الفائدة من إرغام طالبة  على أن يرتدى ملابس حشمة فى الكلية ثم وليس صحيحا أن إرتداء الطالبة الملابس الغالية يحرض باقى الطالبات على الفساد ! إذا كانت الفساتين هى التى تفسد أخلاق النساء ، فيجب أن نمنع نساءنا الفاضلات من السير فى الشوارع حتى لا يرين الفساتين أخر موضة ويجب أن نمنع زوجاتنا من الخروج من البيوت حتى لا يشهدن فى المحال التجارية آخر موضات نيويورك ولندن وباريس ! 


إننا لا نريد أن نجعل طالبات الجامعة صورة واحدة 0 إننا فى حاجة إلى خلق شخصيات مختلفة 0 كل شخصية قائمة بذاتها الصور المتكررة لا تصنع كفايات ولا عبقريات إنما تصنع صورا متكررة باهتة لا شخصيةى لها ! 

إنتتهى زمن الفرض 000 ونحن ألان فى عصر الأختيار إذا كان من حق المرأة أن تختار رئيس الجمهورية ، وأن تختار زوجها 00 فهل كثير علينا أن نترك لها حق إختيار ثوبها ؟ 

تعـلمـــــى الكتــابة 

على الأله الكـاتبة ! 

{فكرة معنها الرقيب فى بلد عربى }

هل تريدين أن تعملى كاتبة على الأله الكاتبة بمرتب قدره مائتا جنية فى الشهر ؟ 

إنك لا تريدين ذلك ! إنك تفضلين وظيفة بخمسة وعشرين شيئا تتصورين أنه لا يتفق مع كرامة الفتاة المثقفة أن تعمل كاتبة على الأله الكاتبة ! 

الدليل على ذلك أن مصرفا أمريكيا كبيرا أعلن فى الصحف المصرية عن حاجتة لثلاث كاتبات على الألة الكاتبة ليعلمن فى فرعة بالقاهرة 0 

وعرض أن يدفع للكاتبة مائتى جنية كل شهر ! 

وكل ما إشترطة أن تجيد الكتابة على الألة العربية والافرنجية وتجيد الإختزال 0 

وتصور مديو البنك أنهم سيقتلون آلاف الطلبات من الفتيات المصريات اللاتى تتوافر فيهن هذة الشروط 0 

وإذا بهم يتلقون طلبا واحدا لا غير من فتاة نصف مصرية ! ذلك أن خرجيات الجامعة عندنا ينتظرون دورهن فى التعييت فى وظائف الحكومة بمرتب 25 جنيها فقط لا غير ! 

ولم يفكر أب فى أن يعلم إبنتةفى الأجازة الكتابة على الأله الكاتبة أو الأختزال مع أنه فى بلاد العالم كلها ، لايوجد طالب فى الجامعة لا يجيد الكتابة على الألة الكاتبة ! 

وقد تدهش الفتاة المصرية إذا علمت أن وظيفة السكرتيرة الان فى البلاد المتقدمة أصبحت من أهمك المناصب التى تشغلها المرأة وأن بعض السكرتيات يصل مرتبهن إلى أمثر من نرتب وكيل الوزراء فى الدول الكبرى 00 

إن عدم إقبال الفتاة المصرية على أن تعمل على الألة الكاتبة دليل على أن مدارس السكرتارية عندنا لم تستعد بعد للتحول الجديد الذى حدث فى بلادنا نتيجة الأنتفاح 00 

إن هذا يقتضى تغيير برامج معهد السكرتارية فورا ، وتغييير النظرة إلى وظيفة السكرتيرة ! 

إن مديرات بعض الشركات العالمية بدأن بوظيفة سكرتيرة أو كاتبة على الألة الكاتبة ! 

لاعـــودة إلى الـــوراء 

{ فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى } 

مصر تعيش فى القرن العشرين كل المحاولات لأعادتها إلى القرن الرابع عشر سوف تنتهى إلى الفشل ! 

بل إننى أتوقع أن هذه المخاولات سوف تؤدى إلى العكس ، سنحاول أن نقفز إلى القرن الواحد والعشرين !

 وغير معقول إننا فى عصر التكنولوجيا نتكلم بلغة الجاهلية ، ونفكر بعقلية الجاهلية ، وندعو الناس إلى ملابسهم وإرتداء الجبة والقفطان ! 

أنا رجل مؤمن بالله ، ولكنى أستنكر أن أفرض إيمانى على الناس بالنبوت 00 أنا أعتقد أن الذى يحاسبنى هو ربى ولا أقبل أن يكون هناك وسيط بينى وبين الله ! وليس من حق البشر أن يرغمونى على شىء يخالف عقيدتى ! أن الرجل الذى يخاف الحكومة ولا يخاف الله هو رجل كافر ! 00 الرجل الذى ترهبة القوانين الوضعية ولا ترهبة قوانين السماء لا يمكن أن يحسب فى عداد المؤمنيين 00 نحن نريد الدعوة إلى الدين 0 ومعنى الدعوة إلى الدين هو الدعوة إلى التسامح 0 إن أهم شىء فى الدين إنه هو دين كل عصر  0 وإنه يتلاءم مع كل جيل 0 وإنه يأخذ الناس بالحسنى ، وإنه يغفر 00 أعجب بقوم يتمسكون بمقاومة الذنوب الصغيرة ويسقطون على الجرائم الكبيرة أتمنى أن أسمعهم يقولون أن الإتجار بقوت الشعب حرام ، وأن إسغلال النفوز حرام ، وإن تعذيب الآدميين حرام ، وإن حكم الفرض حرام وأن الإستبداد والإرهاب والطغيان ألف حرام وحرام !1

أتمنى أن أسمع من يقول : وأن العمل عبادة ، وأن الذين لا يعملون فى الحكومة وفى المصانع هم لصوص يسرقون الشعب ، وسيدخلون النار مهما أمضوا وقتهم فى الكنائس والجوامع وبيوت العبادة ! 

أتمنى أن أسمع من يقول لنا : أن الدين لله والوطن للجميع ، وأننا أخوة لا نتميز بين دين ودين 0 وبين طائفة وطائفة ، وأن الدين لا يعرف الفرق ولا الإرغام ولا العودة إلى الوراء ! 

الـعــروس 00

تصبح أرمله 

{ فكرة معناها الرقيب فى بلد عربى } 

لا أعرف لماذا  تبدوا الإسكندرية أنظف كثيرا من القاهرة ! شوارعها أنظف مظهر بيوتها من الخارج حتى ناسها 0 لاحظت أن عدد الحفاة فى الإسكندرية أقل منهم فى القاهرة 0 لم أر رجلا فى الإسكندرية يجلس فى عربة كاديلاك ويبصق فى الشارع ! فكرت أن أقترح أن ترسل الإسكندرية عدد من الكناسيين لتنظيف القاهرة ثم رأيت أن المسأله أكبر من الكناسيين ! كل مكان فى الأسكندرية أنظف مما يقبلة فى القاهرة حتى  الجزار ! 

لم أرى العربات تحمل اللحم المذبوح والدم نظيف منه كما نرى فى شارع القورنيش 0 وهو منظر لا يمكن أن تسمح به الشرطة فى أى بلد متدين فى العالم ! 

أنا أتصور أن الجزارين فى الأسكندرية  فى القاهرة يربحون كما يربح الجزارون فى الأسكندريو ويمكنهم صرف بضعة قروش لتغطية اللحوم المكشوفة فى العربات 0 ثم أنك تدخل محل جزار الإسكندرية فتجد جدرانه مغطاة بالقيشانى  0 الجزار نظيف 0 صبى الجزار نظيف 0 الورق نظيف حتى الزباب الموجود فى المحل الإسكندرانى أقل من الموجود فى المحل القاهرى ! صحيح أن المدينة الإسكندرية تدهورت فى السنوات الأخير ، ولكنها لم تصل والحمد لله  إلى ما وصلت إلية مدينه القاهرة ! ومعنى هذا أنه يجب على المسؤليين عن مدينه الإسكندرية أن يعملوا من ألان على إعادة إعتبارها كأنظف مدينه فى البحر الأبيض ! لا يسمحون بأى تهاون أو عبث أو إهمال 0000 مثلا لا أفهم أن ألأجد فى مطعم مشهور فتيات مبهدلات يعملن فى المساعدة فى تقديم الطعام 0 يرتدون ملابس مكرمشة تحتاج إلى مكواة 0 أظافرهن نصفها به مانيكير أحمر فائع ونصفها تراب أسود غامق ! يهرشن شعورهن أثناتء تقديم الطعام أكواب الماء عليها بصمات الصفرجى 0 المفارش مزينة بالهباب وفضلات الطعام 0 غياب صاحب المحل هو المسؤل عن هذا الهوان 0 لو أن صاحب المطعم وقف لنفسة يراقب من يخدم الزبائن ! يمر على كل مائدة حتى يعرف أن السفرجى النظيف يعطى طعما شهيا للطعام ، وأن الطبق الذى نسوا أن يغسلوة جيدا يسد نفس الزبون ويجعلة يكرة المكان حتى لو قدمو له أشهى طعام فى العالم ! رأيت فى الإسكندرية مولد مطعم كبير 0 مطعم فول مدمس متواضع فى شارع صغير 0 صاحبه أسمة محمد أحمد 0 زحام هائل كأنه فى من الأفلام الناجحة 0 زبائن من كل المستويات سياح 0 أغنياء 0 فقراء 0 طبق الفول يقدم فى طبق نظيف ، نظافة الطبق تشعرك كأنه ديك رومى لا فول مدمس ! شوك وسكاكين ومعالق نظيفة 0 السفرجيه فى منتهى الأدب 0 يهتمون بأقل الزبائن شأن إهتمامهم بمحافظة الأسكندرية عربجى يطلب طبق فول يسبق وزيرا لآنه سبقه فى الطلب ، هذا هو الذى يصنع النجاح ! يجد أن تعود النظافه إلى كل مطاعم الإسكندرية  ومراحيضها دور  السينما فيها محال والساندويشات 00 وإلا سوف تنهار كما إنهارت القاهرة  00 الغريب فى الأسكندرية إنها تصبح عروس البحر الأبيض عندما يسكنها أهلها فقط ثم يتحول العروس إلى أرمله عندما تمتلئ بالغرباء !

لا تسخروا من تفاؤلى !

{ فكرة منعها الرقيب فى بلد عربى } 


عندما أقول : إننى متفائل بمستقبل بلادى يبتسم بعض الناس ساخرين ! تماما كما إبتسموا ساخرين عندما قال السادات قبل 6 أكتوبر إنه سيحارب  وسينتصر ! 


ومنذ يومين قال الدكتور عبدالمنعم الطناملى فى مؤتمر التنمية إن مصر لن تقوم بمعجزة فى المستقبل لان ما تفعلة ألان  هو المعجزة الحقيقة إذ لا تزال مصر واقفة على قدميها بعد ثلاثين سنه من الحروب بل لا تزال مصر حية تنمو وتعمل  وتستقبل الأجنبى من بإبتسامة ! أنظروا إلى ما حدث بعد أربع سنوات من الحرب ، لم يحدث  فى التاريخ أن دوله هزمت ثلاث مرات متواليه ثم وقفت على قدميها وإنتصرت للمرة الرابعة 0 


المنطق والتاريخ والعلم كانت تؤكد أن مصر لا بد أن تهزم مرة أخرى 00 ولكن عزيمة المصريين وصبرهم وجلدهم وإيمانهم جعل مصر تنتصر إنتصارها الرائع ! 


وقال الدكتور الطناملى إنه إشترى سيارة سنه 1952 ولا تزال السيارة تعمل بعد 23 سنه وتجرى فى الشوارع القاهرة 00 وهذا يدل على كفاءة العامل الميكانيكى المصرى الذى إستطاع أن يصونها ويرممها ويصلحها ! إنك لا تجد فى أوروبا سيارة تستطيع أن تسير فى الشوارع بحاله جيدة بعد كل هذه السنوات ولكن العامل المصرى إستطاع أن يصونها برغم ما فى شوارع القاهرة من حفر ومطبات وخنادق 00 وهذه هى معجزة العامل المصرى ! وليس هذا ما يقوله الإقتصادى الكبير فقط ، بل هو رأى الخبراء الأجانب الذين إجتمعت معهم 00 وقد أذاعت  محطة الإذاعة البريطانية أول أمس برنامجا عن المؤتمر الذى دعت إليه (( أخبار اليوم )) و (( الفايناشيال تيمس )) وقالت : أنه على ضوء الأبحاث التى جرت فى المؤتمر فأن مصر ينتظرها مستقبل إقتصادى ضخم 0 إن لدى مصر الموقع الجغرافى 000 والموقع السياسى فى قلب الأمة العربية وقلب العالم  كله ، ولديها لأرض   الزراعية ، ولديها قبل كل شىء الإنسان المصرى الذى تحمل كل أنواع القهر والكبت والضغط والإرهاب والجوع ، ولا يزال يبتسم ! إننا نسير فى طريق صحيح إلى الرخاء  هدف الإنفتاح صحيح 0 لدينا الكفايات التى تستطيع أن تنفذ الأنفتاح 0 بعضنا ليس لديه شجاعة التنفيذ 0 مطلوب أن ينتقل الحماس من الوزير إلى أصغر موظف فى كل وزارة 0 الخوف من وضع الإمضاء على القرار وأشبه بطابور خامس يقف ضد الإنطلاق هذا الشعب  إلى الرخاء 0 الذين عرفوا الشعب المصرى ويقولون أنه  قادر أن يصنع معجزة جديدة ، ولكنهم يلمون الذين يصنعون بضعفهم وترددهم وتخاذلهم هزيمة المعجزة ! إننى سعيد تفاؤلنا بالمستقبل ليس خيال شعراء ، وإنما هو علم العلماء  !!

الأقزام 

لا يختارون العملاقة 

{ الرقيب في حكومة عربية حذف هذه الفكرة ! }


ذات يوم عينوا رجلا صغيرا في منصب كبير 000 وتصورت بسذاجتي أنه سيجيء  برجال  كبار حولهم ليغطى ضآلته ، ويستعين  بعلماء عظام يخفى جهله ، ويختاروا معاونين أقوياء حتى لا يكشف الناس ضعفه وإذا به يفعل العكس تماما ، لا يختار إلا من هم أصغر منهم مقاسا وإلا من هم أدنى منه علما ، وإلا من أضعف منه شأنا! 

وهو يتوهم أنه إلى عملاق إذا كانت الذين حوله من الأقزام 0 وإن نظرية الأعور سلطان بين العميان تجعله يحرص ألا يستخدم سوى أصحاب العاهات الفكرية  ، حتى يصبح سلطانا بين عميان العقول ومرت سنوات 00 وكانت النتيجة طبيعية أن يفشل صاحبنا  ، لا فشلا عاديا وإنما كان الفشل مركبا ، وكان أسرع مما قدرت له 0 ولو كان صاحبنا الضعيف قد استعان بأقوياء لغطوا عوراته الفكرية 0 


ويجب الاعتراف بأن المعاونين الضعفاء يكونون أسهل كثيرا من المعاونين الأقوياء 0 يوافقون ولا يناقشون 0 ينحنون ولا يعارضون 0 يسجدون ولا ينصحون 0 ولكن هذه العبودية تنتهي دائما بالكارثة فكل رجل منا في حاجة إلى فرمله 0 وإذا كانت الفرامل ضعيفة   فلابد من أن تصطدم السيارة وتتحطم وتتحول إلى خردة ! والمسئول الضعيف هو أشبه بالحذاء الضيق في القدم العملاق . إن حذائك الضيق يحد من سرعتك . ويؤلم قدمك . ويجعلك تمشى تعرج . وهذا يحدث عندما تستعين الأمم برجال ضعفاء ، فهم يؤخرون انطلاقها ، بل يمنعونها من التقدم . وفى استطاعة رجال كبار أن يحولوا دولة صغيرة إلى دولة كبيرة ، ولكن الرجال الصغار قادرون دائماً أن يحولوا الدولة الكبيرة إلى دولة من الدرجة الثالثة ! وهذا هو سبب الفشل في كل مؤسسة تستعين بالرجال الصغار في مقاعد الكبار !


والبلد ملئ بالرجال الكبار . وبالمعاونين الأقوياء . وبالعلماء الحكماء . ولقد أثبتت تجاربنا أن المستشارين الصغار هم الذين أودوا بالبلد إلى كل الكوارث الماضية . أولئك الذين كانوا يركعون لغير الله . ويخلصون لغير الشعب . ويتصورون أن العبقرية هى في الطاعة العمياء وفى التسبيح بحمد الحكام . وقد أثبتت الأيام أن الجبان ليس أطول عمراً من الشجاع . . الجبناء لا يعيشون طويلاً ! فلنخلع الأحذية الضيقة من أقدامنا في قطاعات الدولة لنستطيع أن ننطلق إلى الغد !

عمارات

ينقصها التشطيب !

         
     [ منع الرقيب هذه " الفكرة " . . في إحدى البلاد العربية !! ]

هوايتي أن أرقب العمارات الجديدة ، وهى ترتفع طابقاً بعد طابق . أتابع العمال وهم يدقون أساسها ، ويطلون جدرانها ، ويركبون نوافذها ، ويضعون مصاعدها . وأشعر بمتعة حقيقية وأنا أرى العمارة الجديدة وهى تزهو بخيلاء ، وبعد الانتهاء من بنائها . . 

وفى العامين الأخيرين لاحظت ملاحظة غريبة . مئات العمارات الجديدة التى أمر بها لا تنتهي أبداً . العمل فيها يتوقف فجأة . . . أو يسير بسرعة السلحفاة ، أو بسرعة ملف مظلوم في إحدى إدارات الدولة ! ولا يمكن أن يكون سبب هذا التباطؤ قلة المال أو قلة مواد البناء أو ندرة البناءين والحدادين والسمكرية والكهربائيين ! غير معقول أن يصاب كل مقاولى مصر بالكسل ، فيبنوا في كل يوم طوبة ، أو يضعوا في كل أسبوع شباكاً ! أخشى أن بعض أصحاب العمارات الجديدة يرون أن في التأنى السلامة ، وأن من صبر ظفر وأصبح مليونيراً . . فهم يعتقدون أنه كلما تأخر تشطيب العمارة تضاعف ثمن الشقق أو زاد الإيجار زيادة جنونية !

فالشقة التى كانت تباع في سنة 1971 بألف جنيه ، تباع سنة 1973 بثلاثة آلاف جنيه ، وسنة 1975 بخمسة آلاف ، سوف تباع سنة 1977 بعشرة آلاف جنيه !

وهكذا من أجل أن تثرى أقلية ثراء فاحشاً ، يتشرد عشرات الألوف من الشبان في الشوارع ، لا يجدون غرفة واحدة يعيشون فيها مع زوجاتهم اللاتى عقدوا قرانهم عليهن من عدة سنوات !

ولا يمكن أن يقف الشعب مكتوف اليدين أما هذا الاستغلال . . وعلينا أن ننشئ فوراً بنكاً للعمارات مهمته إقراض أصحاب العمارات بضمان الأرض التى اشتروها ، وأن تحدد الدولة فى رخصة البناء المدة اللازمة للبناء ، فإذا تهاون صاحب العمارة فى إتمامها أو ماطل فى التشطيب سقطت الرخصة وتولاها بنك العمارات ، فيتم العمارة على حساب المالك المماطل ويتولى البنك تأجيرها بالإيجار المناسب . ومن رأيي أن يرغم كل من يحصل على رخصة بناء على أن يعلق لافتة أمام الأرض يحدد موعد بداية البناء وموعد نهايته ، حتى يتولى الشعب مراقبة هذه العمليات بنفسه منعاً للتلاعب فيها .

إننا نعارض فى تأميم العمارات بعد أن رأينا العبث والاستغلال والنهب والإهمال فى كثير من العمارات المؤممة ، ولكننا فى الوقت نفسه نرى أن أصحاب العمارات يفعلون بالناس أسوأ مما تفعله بعض الشركات مالكة العمارات ! ونرى أن واجب مجلس الشعب أن يتدخل بالتشريع ليضرب على أيدي المسئولين عن أزمة المساكن ، والمسئولين عن بقاء مئات الألوف من الشبان والشابات عاجزين عن الزواج .

  إن هذه العمارات الجديدة مهددة بالتحول إلى أنقاض إذا استمر أصحاب العمارات فى استغلال السكان . الدولة تحمى فقط الذين يبنون . . ولكنها لا تحمي الذين يريدون تحويل المجتمع إلى أنقاض !

من حق الشعب

أن يعرف !




[ منع الرقيب فى إحدى الدول العربية هذه الفكرة ! ]


فى العصر الديموقراطى لا توجد ألغاز . . لا توجد أسئلة بغير جواب . . من حق الشعب أن يسأل . . وواجب الحكومة أن تجيب عن كل سؤال ! 


وفى العصر الديكتاتوري ليس من حق الشعب أن يسأل لماذا ؟ نزولاً على الحكومة التى تقول : ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب . . الله يعطى من يشاء . فقف على حد الأدب !


ولذلك فالناس فى عصر الديكتاتورية مؤدبون جداً ، لا يسألون عن السبب بل لا يجرؤون على السؤال عن السبب : يخرج الوزير فلا يعرف الناس لماذا خرج . . ويدخل الوزير الجديد فيجهل الناس لماذا دخل !


ومنذ تاريخ 15 مايو دخلت مصر فى عهد جديد هو عصر الديموقراطية . . ولهذا يجب أن نفكر بعقلية ديموقراطية ، ونحاول أن نجيب عن كل سؤال ، وأن نشرح للشعب كل خطوة نخطوها .


مثلاً عندما خرج الدكتور كمال أبو المجد من منصب وزير الإعلام لم نقل للناس لماذا خرج . ولم يقل هو للناس لماذا خرج . ولم يعرف الناس لماذا عين الدكتور جمال العطيفي وزيراً للإعلام إلا عندما تحدث الرئيس السادات عن دوره فى خطابه الذى ألقاه فى مجلس الشعب لمناسبة المناقشة التى جرت فى نقابة الصحفيين . . ولولا ما قاله الرئيس السادات لما عرف أحد لماذا اختير العطيفي لهذا المنصب .


ونفس الشيء يقال اليوم عن نقل الدكتور رفعت المحجوب أمين الاتحاد الاشتراكي أستاذاً بجامعة القاهرة ، وتعيين الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الوزراء السابق أميناً للاتحاد الاشتراكي . 



لا يكفى أن يعلم بعض الناس الحقيقة . . إن الحقيقة فى عهد الديموقراطي أصبحت من حق كل الناس .

الحياة فى الحرية

[ منعت الرقابة فى إحدى الدول العربية نشر هذه الفكرة ! ]


جاءت إلى مصر بعد غيبة عشر سنوات . عاشت فى باريس ونيويورك . . حققت نجاحاً كيراً فى عملها . قالت لى إنها هاجرت من مصر لأنها شعرت أنها تختنق فى جو الكبت والإرهاب . كانت تقرأ فى الصحف أنها حرة . وتسمع فى الإذاعة خطباً تؤكد أنها حرة . ولكنها كانت تشعر بأنها ليست حرة فى أن تصرخ ، ولا أن تتكلم ، ولا أ، تهمس !


كل شئ بإذن ! الوظيفة بإذن . السفر بإذن ! حتى أنها أرادت أن تقيم مرة حفلة شاى فى بيتها فجاءتها مندوب أحد الأجهزة يطلب منها أسماء المدعوين . وبعد ذلك تلقت منشوراً يحذر أى موظف فى التلفزيون حيث كانت تعمل من أن يدعوا أجنبياً إلى بيته قبل أن يأخذ إذناً كتابياً من المسئولين . 


ضاقت بحياة خطواتها محسوبة . تليفوناتها مراقبة . خطاباتها تصل إليها مفتوحة . التقارير السرية تتابعها الجدران لها آذان . كل إنسان يشك فى صحابه . يتلفت حوله قبل أن ينطق كلمة . لم تطق هذه الحياة . هربت من الحصار المضروب . ولكن الحرية والمال والنجاح لم تنسها مصر . إنها افتقدت شيئاً لم تجده فى أوروبا وأمريكا وهو الحنان .


هذا الحنان المصري هو دفء عجيب . يخفف من برودة الحياة . يعطي أماناً عجيباً للإنسان . المصري خارج مصر يحس بالفرق الهائل بين حياتنا وحياتهم . . المجتمع الصناعي جعلهم ماديين أكثر منا . 


نحن نمنح عواطفنا بالجملة ، وهم يمنحون عواطفهم بالقطارة ! نحن نحب بجنون ونكره بجنون . وهم يحبون بمقدار ويكرهون بمقدار . فى بلادنا الأم تعبد ابنها . وهناك الأم تحب ولدها ! فى بلادنا صداقة وهناك معرفة . فى بلادنا تدمع عيوننا حزناً لوفاة حبيب وهناك يبدون أسفهم ! يعيش الجار خمس سنوات ولا يعرف اسم جاره . ولا يتحدث إليه . ولا يحييه إذا التقي به فى الصباح أو المساء ، بل لا يعرف اسمه !هنا النبي أوصي على " سابع جار " برغم كل ما جرى لنا وجرى فينا لا تزال ترابطنا إلى بعضنا البعض عواطف قوية . سلاسل لم يستطع أن يحطمها الطغيان !


عندما علمت صاحبتنا أن الحرية أعيدت إلى مصر قررت أن تعود . وفى رأيها أن الجو فى مصر أحسن جو في الدنيا ، والناس فى مصر حسن ناس في الدنيا . . وما أحلي الحياة فى بلد يجتمع فيه الحب مع الحرية !

ادخلوا  الانتخابات

[ منع الرقيب فى إحدى الدول العربية نشر هذه الرسالة ! ! ]


يسألني كثيرون هل يرشحون أنفسهم للانتخابات القادمة لمجلس الشعب ؟ 


وأجيبهم إن من رأيي أن كل من يجد فى نفسه الكفاءة لمثيل هذه الأمة من حقه أن يتقدم إلى الانتخابات القادمة بغير تردد . 


فنحن مقبلون على عصر ديموقراطي جديد . وستكون صورة العصر هي صورتنا نحن . كما نكون تكون إذا اخترنا السلبية ووقفنا متفرجين فقدت الديموقراطية روحها ، وإذا شاركنا جميعاً فيها أمكننا أن ننفخ فيها الروح . . وهى روحنا جميعاً .


والذين يفضلون موقف المتفرج لا يحسبون من الأمة وإنما يحسبون عليها . فالشعب يحتاج إلى كل كفاية وكل شجاعة وكل علم ليتألف منها مجلس الشعب الجديد . . 


والذين يشترطون أن يكون المجلس  القادم كله من الفلاسفة والعباقرة لكي يرشحوا أنفسهم هم جماعة من الكسالى السياسيين يصلحون للجلوس فى المقاهي والمنتديات ، ولا يصلحون للجلوس فى مقاعد البرلمان !


يكفي نائب واحد قوى فى مجلس من الضعفاء ليكهرب المجلس ويبعث فيه الحياة !يكفى عضو واحد شجاع فى مجتمع من الخائفين ، لينقلب التردد إلى جرأة ، والتراجع إلى إقدام !


وجود تشرشل وحده فى مجلس العموم البريطاني كان يملأ المجلس حيوية وقوة وشباباً . وجود بوانكاري أو كليمنصو فى مجلس نواب فرنسا كان يزلزل المقاعد من تحت الوزراء !


وليس يعيب المرشح أن يسقط فى الانتخابات . إن تشرشل سقط فى أول انتخابات دخلها ، زأصبح بعد ذلك أقوى رجل فى العالم . ومصطفى النحاس سقط فى انتخابات 1925 وأصبح بعد ذلك زعيم الأمة . . 


إن الذين فضلوا أن يعيشوا سلبيين فى السنوات العشرين الماضية مسئولون إلى حد كبير عن بعض ما جرى لنا . . كان عليهم أن يشاركوا ويقاوما ويسقطوا جرحى فى المعارك .


كان عليهم أن يتعلموا من يوسف الجندي الذى استطاع هو وأقلية فى مجلس الشيوخ أن يهز الأغلبية في كل جلسة ! وأن يتعلموا من عبد الحميد عبد الحق الذي استطاع هو و13 نائباً فى المعارضة أن يقاوموا 200 نائب يؤيدون الحكومة . واستطاعوا أن يسمعوا الشعب صوتهم ! 


ادخلوا الانتخابات . . وقولوا رأيكم علناً تحت القبة . . ولا تكتفوا بالهمس به في المجالس والمنتديات .

نحن نبدأ

من تحت الصفر !

[ الرقيب فى دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


نحن أحسن مما كنا مائة مرة ، وأقل مما نتمنى مائة مرة ! وليس معن أننا نريد الكثير أننا نستهين بما حققناه . على العكس . إن ما حدث فى السنوات الأخيرة كان يبدو قبل ذلك من المستحيلات !


ولكننا حققنا المستحيل ، عندما حققنا نصر 6 أكتوبر . وهذا هو الذي يجعلنا نطمع فى أن نحقق نصراً مماثلاً في كل ميدان .


نحن حطمنا السلاسل التي تقيدنا ، ولكننا لم ننطلق بالسرعة الكافية إلى الغد الجديد . نحن هدمنا السجون والمعتقلات بسرعة مذهلة ، ولكننا لم نستطع أن نبني بنفس السرعة البيوت الجديدة والعمارات الجديدة . . . 


وليس هذا ذنبنا . فلا يكمن أن نبني عمارة جديدة فوق أنقاض قديمة وكان بعضنا يعتبر هذه الأنقاض أحجاراً مقدسة لا يجوز لمسها ! ولو كنا بدأنا من الصفر لاستطعنا أن نرتفع كثيراً ، ولكننا بدأنا من تحت الصفر !والذي نواجهه لم تواجهه دولة قبلنا . إننا هزمنا ثلاث مرات قبل أن ننتصر .


إننا اضطررنا لأن  نهجر مليون رجل وامرأة وعشرات المصانع . إننا أوقفنا كل مشروعات الاصلاح سنوات طويلة إننا شطبنا من الميزانية كل اعتمادات الصيانة . 


وكانت النتيجة أن وجدنا انفسنا نحمل شعارات عن الرخاء فى خرائب . ونسمي أنفسنا أقوى دولة فى الشرق الأوسط وثلث أرضنا تحتله أصغر دولة في الشرق الأوسط !


واستطعنا أن نحول الوحل إلى مجد ، والهزيمة الشنعاء إلى نصر كبير . استطعنا أن نتغلب على إفلاس مؤكد . عبرنا مواقع وصعوبات وأزمات واختناقات . تحملنا اتهامات وأكاذيب ومؤامرات . حررنا استقلالنا من قيوده . حررنا قراراتنا . ومع ذلك كله لا يزال الطريق طويلاً أمامنا يحتاج إلى جهد وصبر وإيمان .


نعم نرتكب أغلاطاً ولكن لا نرتكب جرائم . تتعثر أقدامنا أحياناً ولا نقع . نحلم وعيوننا مفتوحة ولا نعيش فى كابوس طويل . نختلف ولا ننقسم . نؤيد الحاكم ولا نعبد الفرد . 


كل يوم نخطوه خطوة إلى الأمام . خطواتنا ثابتة فوق الأرض ، وليست فى الهواء . . . 

وبإذن الله سوف تعيش أحلامنا !

الحاكم على صلاح نصر

بالسجن عشر سنوات مع الشغل فى تهمة تعذيبي

[ منعت دولة عربية دخول هذه الفكرة خشية أن يقرأها الذين يعذبون المواطنين فى بلدها فيخافون من مصيرهم ! ]




27 يونيو 1976


يا رب !


ما أبلغ حكمتك ، وأعظم مشيئتك . أمهلت وما أهملت . أنت تعلم أنني لم أطلب منك فى يوم من الأيام أن تنتقم من ظالم . كل ما طلبته منك أن تنصف مظلوم . 


أنت تعلم أنني لم أطلب شيئاً لنفسي . كل ما طلبت ألا يحدث لغيرنا ما حدث لنا . أنت تعلم أنني لم أرفع هذه القضية . ولم أقدم شكوى إلى النيابة . كل ما حدث أن محامياً لم أعرفه ولم أقابله قبل ذلك طوال حياتي ، وهو الأستاذ عبد الحليم رمضان المحامي قدم بلاغاً إلى النائب العام بطلب التحقيق فى وقائع التعذيب التي جاءت فى " سنة أولى سجن ! " .


كنت واقفاص وحدي . وكنت أشعر أنني أواجه قوى لا قبل لي بها . هي تملك كل شيء وأنا لا أملك سوى قلمي . هي تهدد وتتوعد وأنا ليس لي إلا الله أستعينه وأعتمد عليه . 


أذكر كيف أن صلاح نصر كتب مذكرة يقول فيها إنه ليس من حق محكمة الجنايات أن تحاكمه . وليس من حق النيابة أن تحقق معه ، وإنه يجب أن تؤلف محكمة خاصة لمحاكمته . وإنه ضابط سابق برتبة فريق لا يجوز أن يحاكم إلا أمام محكمة عسكرية يتولاها ضابط برتبة فريق . وإنه يطلب من الجيش أن يحميه من المحاكمة العادية ورفض افريق الجسمي وزير الحربية أن يتدخل الجيش فى قضية التعذيب ..


ثم أرسل صلاح نصر إلى عادل يونس وزير العدل يطلب منه أن يمنع محاكمته أمام محكمة عادية ، ويطالب بأن يحاكم أمام محكمة عسكرية وإذا بعادل يونس رحمه الله يضع مذكرة يعلن فيها أن سيادة القانون تقتضي أن يحاكم صلاح نصر أمام القضاء شأنه شأن كل متهم عادي بغير تفريق ولا تمييز !


تحية للقضاة الكبار الذين رفعوا رأس قضاة مصر وأثبتوا أن قضاء مصر صامد كالطود وأنه يحمي كل مصري وأن المصريين جميعاً سواء أمام القانون .


تحية لشوكت التوني المحامي الذي ترافع عن شعب مصر مرافعة بليغة سوف تدخل بين أعظم المرافعات السياسية فى تاريخ مصر . وقبل كل شيء وبعد كل شيء لك الشكر يا رب !

حـــــذاء

فى قدم ظالم !

[ منع الرقيب فى بلد عربي هذه الفكرة ] .


بعض الناس يفضل أن يكون حذاء فى قدم ظالم على أن يكون راية فى يد مصلح يتوهم أن حذاء الظالم يعلوا كل الرؤوس ورايات العدالة تمسح بها أحذية الطغاة يبهر بالجبروت ويهذأ من الرحمة ‍! يستهويه العنف ويسخر من القلوب الطيبة ! عموده الفقرى من الكاوتشوك ينحني وينثني ولا يعرف أن يستقيم الصلابة فى رأيه حماقة والاستسلام حكمه الهوان أمانة والكرامة خطر ! 


يستسهل الركوع للقوة ويستصعب الوقوف أمامها آلهته مقاعد وأصنامه مناصب ومبادئه زلفى للكبير وتنمر للصغير! يبرر الخطايا ويفلسف الجرائم  ويهلل للمذابح !.


ثم يكشف بعد فوات الأوان أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة وأن الباطل هو غبار يعلو فوق الرؤوس ثم لا يلبث أن يتساقط تحت الأقدام ويسرع فيندم على ما فعل ويتوب مما ارتكب ويحتج بأنه عندما يصبح الوحش سيد الغابة على سكان الغابة جميعاً أن يتحولوا إلى فئران وأنه كان مغلوب على أمره مضطر أن ينفذ يقتل الأبرياء ليعيش ويعذب المساكين لينجو من براثن وأنياب ملك الغاب المفترس . . . 


صحيح أنه ليس فى قدرة الجبان أن يقاوم الجبروت وأن يصارع الطغاة ولكن أضعف الإيمان أن لا يصفق للظلم وألا يزغرد للطغيان وألا يهلل لمن يدوسون بأقدامهم على رقاب الأبرياء ! إن شجاعة الصمت أحياناً تخيف الظالم ولكن نفاق الضعفاء المهزومين الخائفين الجبناء يفتح شهيته لظلم أكبر وطغيان أكثر ! 


ذات يوم أراد سعد زغلول أن يعاقب عدلي يكن رئيس الوزراء لأنه فاوض الإنجليز برغم إرادة الشعب . وعاد عدلي يكن من إنجلترا إلى القاهرة وأرادت الحكومة أن ترتب له استقبال الغزاة الفاتحين وأرادت أن تحشد له الوفود والمظاهرات وأمر سعد زغلول الشعب أن يخلي جميع الشوارع ويغلق جميع الحوانيت . . ووصل عدلي يكن إلى القاهرة وخرج موكبة إلى الشوارع فوجد المدينة أشبه بمدينة الأموات شوارعها مقفرة . أبوابها مقفلة . نوافذها مغلقة . دكاكينها موصدة الأبواب . ليس فى الشوارع كلها بائع متجول أو رجل أو امرأة أو طفل ! وذهب عدلي يكن فى اليوم التالي وقدم استقالته من الوزارة ! 


إن صمت مدينة أسقط رئيس وزارة ! إذا لم تستطع لظالم " لا " فقفل فمك .. ولا تقل له " ما أعدلك "

نحن أقوى من الوزارة !

[ منع الرقيب فى بلد عربي هذه الفكرة ! ]


عندما نرى أمامنا جبالاً شاهقة من الأزمات والعقبات والصعوبات لا يجوز أن نسقط صرعى أمامها ، بل يجب أن نخلق بشجاعة حولها ! فالمصاعب التى تواجه مصر الآن واجهت أضعافها بلاد أخرى قبلنا واستطاعت أن عبرها وتنتصر عليها والوقت الذي نمضيه في التحسر على حالنا لو أننا أمضيناه في العمل والإنتاج لتغير حالنا ، ولأمكننا أن ننتصر على أزمات تبدو أمامنا الآن مستحلية الحل .


ولا يمكن أن نخفض الأسعار بالشكوى ، بل أن الطريقة الوحيدة هى أن نضاعف إنتاجاً . أن نحرص على المال العام . أن نعتبر كل قرش من أموال مصر هو قرشنا نحن ، ندافع عنه ، نتمسك بكل يد تحاول أن تمتد إليه وتسرقه أو تنهبه ! ملايين الجنيهات تضيع علينا كل يوم لأننا نقف موقف متفرج . نرى أيادي تنتزع مقاعد الأتوبيس ولمبات عربات السكك الحديدية ، وتكسر الشوارع ، وتلقي القاذورات فى الميادين ونمضي فى طريقنا نسخر من أنفسنا أو نلعن جندي الشرطة الذي يغمض عينيه عن هذه المخالفات كثيراً ما نرى موظفين يتركون أعمالهم ويملأون الشوارع يتسكعون فيها ، ولا نعرف أن هذه عملية سرقة يومية لأموال الشعب . كثيراً ما نرى عمالاً يهملون فى صناعتهم ولا نحاول أن ندافع عن اسم صناعة مصر ونكافئ المحسن ونعاقب الذي يقدم إنتاجاً سيئاً !


لو أننا بدأنا من جديد نحاسب أنفسنا . لو علمنا أن فى أيدينا وحدنا أن نقلل الأسعار . أن نجد شققاً نقيم فيها . أن نقضي على كل أزمة تواجهنا لو ضاعفنا الإنتاج . . 


لو عرفنا ذلك لما طلبنا من الوزراء أن يفعلوا شيئاً ( نحن أقوى من الوزراء )

لا يهمنا صور المرشحين

تهمنا مبادئهم !

[ منع الرقيب في بلد عربي نشر هذه الفكرة ]


وبعد أشهر قليلة تبدأ معركة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب . . وسوف تمتلئ جدران المدن والقرى بإعلانات المرشحين الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء ، وصورهم وشعاراتهم المأثورة !


ولا يحدث فى أى بلد من بلاد العالم ، تجرى فيه انتخابات أن تشوه الجدران بالملصقات ، وأن يترك الذين يشوهون وجه المدن بلا عقاب ! وأن تنفق مئات الألوف من الجنيهات على إزالة الملصقات تدفع من مال الشعب الذي هو فى حاجة إلى أى مليم ! 


ولا تنفع مع المنتفعين بتشويه جمال مدن مصر أي تحذيرات أو تنبيهات ، لهذا يجب أن يسن قانون يعاقب كل من يلصق إعلاناً على جدار بالسجن وأن يغرم صاحب الإعلان غرامة كبيرة تبدأ بمائة جنيه وتنتهي بالحبس بضعة أسابيع وغرامة تصل إلى ألف جنيه . . ويوم نسمع أن وزيراً أو نائباً وضع فى السجن أسبوعاً لأنه شوه بصورته جمال مدينة فسوف يتردد باقي المرشحين فى العبث بجمال المدن فى بلادنا وجعل وجه مدننا أشبه بوجه الأراجوز ! ! 


إن اعتذار المسئولين عن عدم النظام والنظافة والذوق فى المدينة بعجزهم عن إعادة جمال المدينة بحجة أن ليس لديهم العدد الكافي من الموظفين لحراسة جمال المدينة يجب ألا يجعلنا نيأس من الإصلاح .


بل يجب أن يفكر أهل كل مدينة فى أن يتولوا بأنفسهم المحافظة على جمالها ونظافتها . يجب أن تفكر نساء كل شارع فى تأليف لجنة نسائية تحرس جمال الشارع وتحافظ على نظافته .وتراقب الكناسين وعمال النظافة وإذا الشعب لم يتول حراسة مدنه فلن يستطيع حراستها موظفون لا يعرفون الفرق بين صندوق القمامة وصندوق المجوهرات .


إن الحياة فى مدينة نظيفة جميلة مرتبة تطيل حياة سكانها ! ولكن القذارة والإهمال والفوضى تحول أجمل حي فيها إلى مدينة القبور والأموات !


الشعب لا يهمه صور المرشحين . . وإنما هو اختيار بين مبادئ وأفكار . .وليس انتخاب ملكة للجمال !

كنّاس واحد اليوم يغني عن ألف طبيب غداً !

[ منع الرقيب في بلد عربي هذه الفكرة ! ]

19 يوليو 1976


لا يمكن أن نسكت حتى نعيد لمدينة القاهرة اعتبارها . نعيد لها جمالها . نجعلها تغسل وجهها . ننهي فوضى المرور فيها . حقاً إن أمامنا عقبات هائلة . كثير من سكان القاهرة لا ينتمون إليها . لا يشعرون أنهم أهلها . كل لطخة فيها هى لطخة فى وجوههم ، وكل بقعة سوداء فيها تشوه وجه كل واحد فيهم . 


ولكن الذين يحبون القاهرة يمكنهم أن يعتمدوا على أنفسهم ويقوموا بهذا الدور الخطير من أجل إنقاذ مدينتهم . فى كثير من المدن الأمريكية تسقط الثلوج وتسد الشوارع والطرقات ، وتخرج الزوجات والفتيات فى الصباح المبكر ، فى البرد القارس ، يحملن الجاروف ، ويكنسن الثلوج ليفتحن الطرق المسدودة . 


هل يجئ اليوم الذي تشعر فيه سيدة القاهرة أنه شرفها أن تنظف بنفسها أرض الشارع أمام بيتها . أو أرض الحارة ! ؟ هل تتولى السيدة المصرية منع السكان من إلقاء القمامة داخل البيوت !


إن عمارة كبيرة فى حي جاردن سيتي يسكن فيها وزراء وكبراء ، وسكانها يتكبرون عن إلقاء قمامتهم فى الأنبوبة المخصصة لذلك . ولم يفكر وزير من ساكني العمارة فى أن يلفت نظر أسرته إلى أن هذا الاستهتار يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض ، وإلى الخطر على حياة الأسرة نفسها ذلك لأن مستوى النظافة فى البيوت نفسها قد انهار ! فبيوت اليوم أقل نظافة من بيوت الأمس ، وهكذا أصبحت حوارى وأزقة الأمس أنظف عشر مرات من شوارع وميادين اليوم !


قال لى محافظ القاهرة : إن من رأيه مثلاً رفع غرامات البلدية خمسة أضعاف ، لأن هذه المبالغ كانت محددة أيام كان القرش قرشاً ، أيام كان رطل اللحم بثلاثة قروش والعشر بيضات بقرش صاغ ! والآن لا بد أن يشعر كل مخالف للمرور مثلاً بقسوة العقاب فترتفع غرامة المرور من جنية واحد إلى عشرين جنيهاً !


وقال لى المحافظ : إن القاهرة هى العاصمة الوحيدة فى العالم التى تنظف ثلاث مرات يومياً ! . وإنه وضع نظاماً لتنظيف وسط القاهرة من الساعة الثانية بعد نصف الليل . ولكن المحال التجارية تجئ فى الصباح وتضع قمامتها فى الشارع ، مع أن المتبع فى كل بلاد العالم أن يضع كل محل تجارى كناسته أمامه قبل إغلاق المحل . وفى أمريكا تضع المحال قمامتها فى أكياس بلاستيك ، وهى غالية فى مصر ، ولهذا يمكن أن نتعلم أن نضع الكناسة فى صندوق الورق ، ولا نلقيها فى الشارع ! 

أهل القاهرة وحدهم هم الذين يستطيعون تنظيفها . ولو أحس كل واحد منا بالانتماء إلى الشارع أو الحارة التى يقيم فيها ، لما تحولت المدينة إلى صندوق قمامة ! إن ما يستطيعه كنّاس واحد اليوم . . . سوف يحتاج غداً إلى ألف طبيب !

في ذراعك ثروة ضخمة

[ هذه الفكرة منعها الرقيب فى دولة عربية ]


هذا البلد قادر أن ينهض وأن ينطلق . على الرغم من متاعبه وأزماته والتركة المثقلة بالديون والخرائب ! يستطيع أن يحقق هذه المعجزة دون أن يمد يده إلى أحد ، ودون أن يعتمد على أحد ، سوى سواعد أبنائه !


فى هذا البلد ثروة ضخمة أكبر من البترول ، وأكبر من دخل قناة السويس ، وأكبر من مشروعات الانفتاح وهى العامل المصري !


هل تعلم أن هناك مجاعة عمال فى البلاد العربية وفي العالم الثالث ؟ هل تعلم أن أجر عامل البناء فى مصر وصل الآن إلى خمسة وستة جنيهات فى اليوم ، أى أكبر من مرتب وكيل وزارة ! ؟ 


هل تعلم أن دخل السباك يصل الآن إلى عشرة جنيهات فى اليوم ، وهو أكبر من مرتب الوزير المصري . 


إن فى استطاعة مصر أن تصدر مليون عامل مدرب ، إذا أعدت لهم المعاهد الفنية اللازمة ومدارس التدريب وإذا اقتنع الشاب المصري بأن عصر الأفندية الذين يجلسون على المكاتب فى طريقه إلى الانقراض ، وأنه سيجئ يوم تضطر فيه مؤسسات كثيرة لأن تستغني عن الكتبة ، وتضع مكانهم عمالاً يعملون بأيديهم !


إن الميكروفيلم مثلاً سوف يلغى مئات الألوف من موظيفي الأرشيف ، والعقل الإلكتروني سوف يلغي كثيراً من إدارات الحسابات والمستخدمين والموظفين . ولهذا يحسن من الآن أن نعد أبناءنا لعالم المستقبل ، ولما يحتاجه العالم لا ما نريد نحن أن نفعله فى العالم .


إننا نستطيع أن نجني من تصدير العامل المصري أكثر مما نجني من القطن المصري ، أى عامل مصري يمكنه أن يوفر من أجره ألف جنيه فى السنة . فإذا صدرنا مليون عامل فإننا سنحصل لبلادنا على ألف مليون جنيه من العملة الصعبة على الأقل !


فى السعودية مثلاً كان أجر الفاعل اليمني من عامين 10 ريالات فى اليوم ، والآن أصبح أجره 60 ريالاً أى 12 جنيهاً مصرياً فى اليوم الواحد .


كل المهندسين الذين قابلتهم فى السعودية قالوا إن فى قدرة العامل المصري أن يعمل ثلاث مرات مثل الفاعل اليمني .إنك فى استطاعتك أن تتعلم أن تكون " بناء " فى شهرين إثنين ، وأن تحسن القيام بهذه العملية بعد خمسة أشهر !


أيها الشاب الجالس على مكتب . . قم من مكتبك وتعلم صناعة ! إنك غداَ لن تجد هذا المكتب !

الذين زرعوا الخوف حصدوا الحقد !

[ منع الرقيب هذه الفكرة في بلد عربي ! ]


معنى الحرية والديموقراطية وسيادة القانون هو ألا نخاف . الخائفون يستسلمون ، والأحرار يقاومون . الخائفون يجنون رءوسهم للسيوف تقطع رقابهم وينحنون للسياط تجلد ظهورهم ، والأحرار ينتزعون السيوف والسياط من أيدى الجلادين ؟ الخائفون يفتحون شهية الطغاة ليطغوا أكثر ، وليهربوا أ:ثر ، ولستبدوا أكثر وأكثر ، والشجعان يقاتلون الظالمين ، فإذا استشهدوا فى مركة الحرية حل مكانهم أحرار آخرون إلى أن ترتفع أعلام الحرية وتدك حصون الطغيان !


بفضل الحرية استعاد الإنسان المصري كرامته . لم يعد من حق أحد أن يهين المصري فى آدميته ، أو فى كرامته ، لم يعد لأى إنسان الحق فى أن يذل مصرياً ويتحكم في رزقه وقوته . لم يعد فى قدرة أى إنسان أن يرغم مصرياً على الصمت على ما لا يرضاه ، أو يرفض عليه قبول ما يرفضه . لم يعد فى يد سلطة أن تقهر مصرياً وتصادر ماله أو تضعه تحت الحراسة ، أو تتحكم فى سفره إلى خارج البلاد أو عودته منها .


إعادة الاعتبار للإنسان المصري سوف تعيد معها أشياء كثيرة من صفاته البارزة ، وهى وإن كان تراب الطغيان قد أخفاها إلا أنها بقيت لاصقة بالمصري ، وهي تعود إليه بعد أن يستحم بعطر الحرية والديموقراطية وسيادة القانون .


ستعود للإنسان المصري مروءته مع المحتاجين وشهامته مع الضعفاء ونبله مع المظلومين ، وحبه لجيرانه ، وتعصبه لبلده ، وانتماؤه لأسرته وشارعه وقريته ومدينته ، وهى صفات كانت تطاردها مراكز القوى وتصفها بالرجعية . . وهى ليست رجعية بل هى رجوع إلى أصولنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا . الذين ما تخلوا عن مظلوم ، وما صفقوا لظالم ، وما سكتوا عن حق ينهب أو مال يسلب ، أو شرف يداس بالأقدام !


الحرية سوف تنظف كل واحد منا من الطين الذي تركه العنف والاستبداد والقسوة والهوان . . 


إن الذين زرعوا الخوف حصدوا الحقد . . 


والذين يزرعون اليوم الشجاعة سوف يحصدون الحب والاحترام . 

حبر على ورق !

[ منع الرقيب فى دولة عربية هذه الفكرة ! ]


معنى حرية الصحافة أن نناقش كل شئ ، أن ندرس كل شئ ، ألا نوافق على أي مشروع إلا بعد بحث مستفيض .


وما أكثر ما صفقنا لمشروعات ، واكتشفنا بعد سنوات أنها كانت حبراً على ورق . وما أكثر ما زف المسئولون للشعب على مدى سنوات بشرى مصانع وصناعات ومشروعات ثم اكتشف الشعب أنها كانت سراباً ، أو أنها أموال بعثرت فى الهواء أو ابتلعتها رمال الصحراء !


وقد فكر بعض رجال الصناعة مشكورين فى إقامة مصنع للسكر فة مدينة البلينا فى الصعيد . وصفق الناس إعجاباً بهذا المشروع الجليل . . ثم تبين أنه يتكلف خمسين مليوناً من الجنيهات نصها بالعملة الصعبة ، وقيل إن صناعة السكر تدر الذهب . . 


ثم قيل إن المسئول عن هذه العملية فى وزارة التخطيط اعتراض على تنفيذ هذا المشروع فى الوقت الحاضر لأن مصانع السكر الموجودة فى مصر لا تجد الآن ما يكفيها من قصب السكر . 


وذلك بعد انخفاض محصول القصب . بل إنه ليس لدينا قصب سكر للمصانع الجاري تنفيذها الآن !


وقيل إننا سنعمل ونجتهد ونشجع زراع قصب السكر حتى يزرعوا القصب ، وبعد أن ننتج إن شاء الله سوف يجد المصنع الجديد حاجته من قصب السكر !


ومن المضحك أن هذا المشروع عرض عام 1966 واعترض عليه المختصون وقيل لهم إننا سوف نعمل ونجتهد ونشجع زراع القصب ليجد المصنع بعد 5 سنوات ما يحتاج إليه . . وبعد عشر سنوات نقص محصول قصب السكر أكثر وأكثر وأكثر !


والذى يخشاه المختصون أن نصرف الخمسين مليون جنيه ، وبعد خمس سنوات لا نجد قصب السكر لهذا المصنع الجديد . . ونكون قد رمينا خمسين مليون جنيه فى البحر فى وقت نحن فى أشد الحاجة إلى خمسين مليون مليم !


أنا لست متخصصاً فى زراعة قصب السكر ولا فى صناعة السكر ، ولكنني أرى أن نناقش هذه المشروعات علينا . . وأن نعرف وجهات النظر المختلفة . . ولا بد أن أصحاب هذا المشروع لهم وجهة نظر فى تمسكهم به ويجب أن نسمعها . 


وأنا أريد أن نصارح الشعب بعدد المصانع التي اشتريناها ثم تركناها فى الصناديق أكثر من عشر سنوات ، أو المصانع الأخرى التي قيل لنا إنها من آخر طراز ثم ظهر أنها نصف عمر !


السبب فى كل هذه الكوارث التي حدثت فى الماضي أن المشروعات كانت تدرس فى الظلام وتقرر فى الظلام ! وهذا يمكن أن يحدث والنوافذ مفتوحة . والأضواء مضاءة !

النائب أمر بالحرية !

[ الرقيب فى دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


مصر فى حاجة إلى نواب أقوياء يرفعون صوت الأمة ، يدافعون عن حقوق الشعب ، يتصدون لكل طاغية يتحدون كل ظالم . يستمدون قوتهم من الناخبين الذين انتخبوهم لا من الحكام الذين فرضوهم .


مصر لا تريد أن تكرر المهازل التى رأيتها فى مجالس ماضية عندما كان المرشحون ينجحون بالأمر ويسقطون بالأمر وعندما كان الأموات يشاركون فى الانتخابات ، والأحياء يحرمون من حق الانتخاب مصر تريد مجلساً نيابياً مهمته أن يدافع عن مكاسبها فى الحرية والديموقراطية والعدالة ، ويطالب بزيادة هذه المكاسب لا بالتضييق فيها كما حدث فى مجالس نيابية سابقة عندما كان يقف بعض النواب يطالبون بإعدام الذين يخالفون الحكومة فى الرأى بغير محاكمة !


ولكي تحقق مصر هذه الأمنية يجب أن يعلم الذي يرشح نفسه لمجلس الشعب أنه لا يتقدم ليشارك في الأسلاب والغنائم ، بل ليشارك فى التضحية والفداء . . فإن مصر تنتظر نواباً لا يتجرون بالنيابة ، ولا يستفيدون منهل ولا يضعفون أمام الإغراء ، ولا يتخاذلون أمام التهديد والوعيد . . 


فليتقدم للترشيح كل من يعتبر خدمة الأمة تكليفاً لا تشريفاً . من هو مستعد أن يضحي بمصالحة الشخصية من أجل مصلحة الشعب كله . من لا يجني رأسه للجبروت من لا ستأذن قبل أن يتقدم بالأسئلة والاستجوابات . . من لا يمضي وقته على أبواب الوزراء يقضي الحاجات للناس فى مقابل السكوت والإغضاء . . من لديه الشجاعة أن يقول : " لا " . . لا . . لا نريد نواباً يرقصون . " عشرة بلدي " فى مأتم الوطن !

الزبالة في المكاتب !

[ الرقيب في دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


لن نسكت حتي يتم تنظيف مدينة القاهرة . ولن نصدق التصريحات والتأكيدات حتى نرى بعيوننا . فالمسألة لم تعد أناقة مدينة ، بل أصبحت حياة سبعة ملايين إنسان مهددة بأخطر الأمراض والأوبئة . فهذه القظارة وهذا الإهمال يلغي وجود وزارة الصحة ، وتصبح بلا فائدة ، والملاين التى تنفق لمقاومة الأمراض تبدد هباء بهذه الجريمة التى ترتكب كل يوم فى حق الشعب بلا حساب وبلا عقاب ! 

لقد سمعت حكاية مذهلة لا أكاد أصدقها وأطلب التحقيق فيها وهى أن مصرياً يقيم فى ألمانيا الغربية منذ عشرين عاماً يدعي على عفيفي حضر إلى القاهرة فى رمضان الماضي ، وتقدم يعرض باسم شركة ألمانية متخصصة جمع القمامة من كل مدينة القاهرة بدون مقابل ! وأن هذا المصري أحضر معه أفلاماً وماكينة عرض عن أعمال الشركة الألمانية المتخصصة ، وقابل المسئولين بمحافظة القاهرة ، وكان العرض أن تقوم الشركة بجمع قمامة القاهرة بسيارات خاصة حديثة تجرش وتطحن الزبالة فور وضعها داخلها ، وأن جميع المعدات والأجور للعمالة ستتكفل بها الشركة الألمانية مبتدئه بالأحياء الشعبية مقابل شئ واحد وهو حق ملكيتها لما تجمعه من قمامة ! 

وتقول الحكاية العجيبة إن أحد كبار المسئولين في المحافظة قال إن الزبالة المصرية هي ثروة قومية لا يستطيع تبديدها !

وإن مسئولاً آخر قال : إنه لا يصلح أن نكلف الأجانب بجمع وساخة بلدنا ! لو أن هذه الرواية العجيبة الغريبة صحيحة ما حدث فعلاً لمدينة القاهرة ، وهي أنه يوجد بين المسئولين في المحافظة من يرى ترك الزبالة فى المدينة لتزينها . . . وأن المقصود هو توزيع " الثروة " على جميع الشوارع والحارات والأزقة بالعدل والقسطاس !

إنها ثروة قومية من الميكروبات والأوبئة والجراثيم ! لو كانت هذه الرواية صحيحة فإن " الزبالة " ليست مقصورة على ما نراه في الشوارع والحارات  . .  . بل هي موجودة أيضاً في بعض المكاتب !

من الذين منعوا صوت أم كلثوم من الإذاعة ؟

[ الرقيب في دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


الناس تتسائل ما هي الجريمة التي ارتكبتها أم كلثوم حتى تمنع أغانيها الكبيرة من الإذاعة والتليفزيون ؟


يستاءلون هل هناك عصابات من " المافيا " فى الإذاعة والتليفزيون تفرض أتاوات على المطربين والمطربات ، وأنه عندما تأخرت أم كلثوم فى دفع الأتاوة بدون سبب وجيه تقرر مصادرة أغانيها عقاباً لها ، ولتكون أمثلة لغيرها من المطربات الناشئات !


الناس فى ذهول . . 


إن أغاني أم كلثوم الكبيرة وأحلى تسجيلاتها تذاع بالساعات فى جميع محطات الإذاعات الناطقة بالعربية ما عدا إذاعة مصر وتليفزيون مصر !


هل " المافيا " تريد أن تصرف الناس عن سماع محطة إذاعة القاهرة لسمعوا المحطات الأخرى التى تشتم مصر ، وتؤلف الأكاذيب عنها ، وتبث السموم ضدها ؟


هل لدى التليفزيون والإذاعة سياسة مرسومة للعمل على انحطاط الذوق الفني ، وبذلك منعت إذاعات أم كلثوم ، حتى تستمر فى إذاعة أغاني الصراصير ؟


لم يكن أحد يستطيع أن يفعل هذا مع أم كلثوم وهي على قيد الحياة ! والذين يحاولون إسكات صوتها اليوم يجهلون أن العباقرة لا يموتون ، وإنما يموت كل من يحاول أن يخمد أصواتهم !


إننا نسمع أن أحسن أشرطة أم كلثوم اختفت . أو تسربت إلى الخارج . أو مسحت . وهي ثروة قومية ملك مصر ، وهي صوت مصر الذي اجتمع حوله كل العرب . وهي الشئ الوحيد الذي اجتمعت عليه كلمة العرب من المحيط إلى الخليج !


يجب أن نحافظ على أم كلثوم كما نحافظ على أهرام الجيزة وإلا فسوف نفاجأ أنه تكونت " مافيا " فى مصلحة الآثار وهدمت الهرم الأكبر بحجة أن خوفو لم يدفع أتاوة أسوة بخفرع ومنقرع ! أو نفاجأ ذات يوم بأن الأهرام الثلاثة انتقلت إلى موزمبيق !


واعتذرت إدارة المرور بأن الأهرامات تزحم الطريق !

من حفر حفرة لأخيه !

[ منع الرقيب في بلد عربي هذه الفكرة ! ]


جاء العمال إلى شارع صلاح الدين في الزمالك ، وحفروا حفراً كبيراً عرضه متر وطوله نحو أربعمائة متر ، وعمقه متر . . 


كانوا يحفرون بهمة ونشاط وبسرعة كأنهم ينفذون مهمة خطيرة يجب أن تنتهي في بضع ساعات . . ثم اختفى العمال فجأة ! وكان ذلك منذ أكثر من شهرين . لم يحض عامل واحد ليمد سلكاً أو يضع ماسورة أو يردم الحفر الكبير !


وحار الناس فما هو المقصود بهذا الحفر ؟ . . . قال سفير أجنبي : إن محافظة القاهرة علمت من مصادرها المطلعة أن الحرب ستقوم ولهذا حفرت هذا الخندق لتمنع قوات الغزو من المرور ! . . 


وقال دبلوماسي إن محافظة القاهرة علمت أن أحد محرري " الأخبار " يقيم في هذا الشارع فدبرت فخاً يقع فيه انتقاماً لطول لسان " الأخبار " وتحدثها فيها لا يعنيها عن ضرورة نظافة القاهرة !


وقال موظف مطلع . . إن المقصود بهذا الخندق هو أن يلقي فيه السكان القمامة لعدم وجود صناديق قمامة كافية ! . . وقال أحد مديري العموم فى الدولة . . إن مؤسسة المياه حفرت هذا الحفر لتستبدل مواسير المياه ، وبعد أن حفرته اكتشفت أنه ليس لديها مواسير ، فأرسلت تستوردها من أوربا !


وقال مراسل أجنبي . . إن مصلحة الآثار تبحث عن آثار أحد الفراعنة الذي كان من سكان الزمالك !


هذه هي صورة مصغرة للعبث والاستهتار بالناس . يحفرون الحفرة ويتركونها شهرين . ولا يضعون عليها فانوساً ينبه السائرين إلى الخطر الذى ينتظرهم ، ويقع الماره فى الحفرة وتنكسر رقبتهم فلا يتحرك مسئول !كل " البهوات " جالسون فى مكاتبهم ولا يفكر أحد منهم فى أن يمر فى شارع ويرى الفضائح اليومية والجرائم اليومية التى ترتكبها بعض المصالح فى حق الناس . وهذا الحفر يوجد أمثاله فى كل حي وفى كل شارع تماما كما توجد أكوام الزبالة فى كل شارع وميدان كأنها تماثيل للكناس المصري المفقود ! . . 


إن شوارعنا ليست وحدها هى التى فى حاجة إلى مقشات . . ! 

نريد وزيراً للمهاجرين !

[ الرقيب في حكومة عربي منع هذه الفكرة !! ]


فى ألمانيا الغربية الآن عشرة آلاف مصري بعضهم أصبح من أصحاب الملاين . بعضهم أساتذه فى الجامعات . بعضهم يشغل مناصب فى الصناعة الألمانية . أحدهم أصبح يملك مصنعاً للأدوات الكهربائية . كلهم ناجحون . يربحون . ويتقدمون . ويشرفون اسم مصر فى كل مكان يعملون فيه . ولكن الشئ الوحيد الذى يعذبهم أنهم لا يستطيعون أن يعلموا أولادهم اللغة العربية . وهم لا يريدون أن يكون أولادهم وهم خواجات ، لا يعرفون لغة وطنهم . وهم على استعداد أن يدفعوا مصاريف اللغة العربية ولكن حكومة ألمانيا الغربية قالت أنها مستعدة أن تدفع كل نفقات المدرسين المصريين الذين ترسلهم حكومات مصر ليعلموا المصرين لغة الوطن ! 


ولكن حكومة مصر لم ترد على هذا الاقتراح ! ولا يمكن أن نعتذر بأن ليس لدينا عملة صعبة لأن ألمانيا ستدفع  العملة الصعبة . . ولا نعتذر كالعادة بأن ليس لدينا اعتماد ، لأن حكومة ألمانيا هى التى ستدفع كل الاعتمادات المطلوب هو اختيار خمسين مدرساً مصرياً ، سوف يوزعون على مدن ألمانيا ، يشترط فيهم الخبرة لأنهم سيدسون اللغة العربية لأعمار مختلفة وستدفع الحكومة الألمانية تكاليف سفرهم وإقامتهم وستدفع لهم مرتبات سخية . . . 


 ومثل هذا المشروع يحتاج إلى أيدي تدفعه . والمصريون الذين يعملون فى ألمانيا مشغولون بأعمالهم  لا وقت عندهم للمرور فى القاهرة على جميع المصالح والإدارات  وشرب القهوة وسماع كلمة تعال بكرة . !


عيبنا أننا لا نفكر فى الغائب عن عيوننا من أبناء وطننا . لا نعرف أن كل واحد من هؤلاء هو سفير لنا . إن كل مليم يكسبه هو احتياطي مصري بالعملة الصعبة . . وكل نجاح لواحد منهم هو علم مصري جديد يرفع في بلد أجنبي ! عيبنا أننا لا نحس بشعور المصري الغريب وقلبه يتمزق عندما يرى طفله لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب لغة بلاده !

إننا نحتاج إلى وزير للمهاجرين !

انتهى عصر الرأى الواحد !

[ الرقيب في دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


نريد أن نجعل من هذا اليوم يوماً تاريخياً مجيداً . يوم أول انتخابات حرة تجري في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويجب أن يقدر كل ناخب القيمة الحقيقية لصوته . هذا الصوت هو الذي سيحدد اتجاه مصر السياسي ، وهو الذي سيشكل الحكومة القادمة ، وهو الذي سيساهم فى بناء الديموقراطية الجديدة .


وبقدر حرصك على هذا الصوت يكون حرصك على وطنك . فالذين ينتخبون العبيد يختارون القيود ، والذين ينتخبون الأحرار يختارون الحرية . والذين ينتخبون الأقوياء يختارون القلاع التي تحميهم ، والذين ينتخبون الضعفاء يختارون الفئران الذين يهربون من العواصف ولا يواجهون الأعاصير . . . 


إننا نحذر كل من يحاول أن يتلاعب فى هذه الانتخابات بأنه يعتدي على شرف الحكومة وشرف الأمة . والذي يتوهم أنه إذا ضغط لمصلحة مرشح معين إنما يخدم الحكومة . يجب أن يعلم انه يسيء لها أكبر إساءة ، ويلوث اسمها ، ويشوه صورتها . فالحكومة أعلنت بوضوح أن هذه الانتخابات ستكون حرة ويجب أن تكون حرة وأى عبث بالانتخابات هو عبث بالحكومة وعبث بإرادة هذا الشعب كله . . . 


إننا بالانتخابات الحرة سنعرف الحجم الطبيعي لكل تيار فى البلد . سنعرف ماذا تريد الأمة . وسيعرف أيضاً كل تيار قيمته الحقيقية فى الرأى العام . وليس صحيحاً ما يدعيه خصوم الديموقراطية من أن الناخب خائف . إننا منذ سنوات طويلة لم نر هذه الجرأة وهذه الصراحة فى المناقشات التى رأيناها فى الاجتماعات الانتخابية . وهذا معنا ان الشعب يشعر بالأمان ، ويعلم أن أحداً لن يعاقب ناخباً على رأي ، فلا معتقلات ولا محاكم استثنائية ، ولا أحد سيلقى به وراء الشمس لأنه قال " لا " !


إن المجلس الجديد سيشهد أول معارضة حقيقة في مصر منذ أكثر من خمس وعشرين سنة . . فلا ديموقراطية بلا معارضة .


وقد انتهى عصر الرأي الواحد والاتجاه الواحد والصوت الواحد والفرد الواحد !

كل مواطن خفير في بلده

[ الرقيب في دولة عربية منع هذه الفكرة ! ]


إني أختلف مع الذي يقول إن بلدنا يتدهور ، وأخلاقنا تتدهور ، وكل شئ يتدهور . إن كلامهم هذا دليل على حيويتنا وعلى ضيقنا بما نحن فيه . والذين يرفضون واقعهم لا يتدهورون ، فإن من أبرز صفات التدهور أن تستسلم لما أنت فيه ، وأن ترضى بكل هوان . 


وأنا أؤمن أننا وصلنا إلى القاع قبل حرب أكتوبر ، واستطعنا بالنصر الذي حققناه أن نوقف حركة الهبوط وأن نبدأ فى الصعود . وهذا في رأى كسب كبير . فالهبوط لا يحتاج إلى مجهود ، ولكن وقف الهبوط عملية شاقة تبدو مستحيلة فى بعض الأوقات ، ثم إن دفع العجلة إلى أعلى بدلاً من انحدارها إلى أسفل أصعب كثيراً من البدء من نقطة الصفر .


ويجب ان نعذر الشعب إذا تعجل الحصول على نتائج واضحة ، وإذا ضج لأنه لا يرى الطوابق ترتفع بسرعة ن فقد عانى هذا الشعب أكثر مما عانت شعوب كثيرة . فلإننا لم ندخل حرباً واحدة بل دخلنا أربع حروب . ولم نخسر حرباً واحدة بل خسرنا ثلاث حروب . ومن الظلم أن نحمل هذا الجيل وحده مسئولية أخطاء لم يكن له ذنب فيها ، ولم يستشره أحد قبل ارتكابها . ولم يعرف بها إلا بعد أن رفعت الرقابة على الصحف .


ومن حق هذا الجيل أن يحلم بمسكن مريح ، وطعام رخيص ، ومقعد فى المواصلات وبمادثة تليفونية مرة كل أسبوع على الأقل ! ولكن يجب أن نعلم أن كل هذا يحتاج إلى جهد مضاعف من كل واحد منا . فقيمة العمل هي التى ستحدد موعد الخلاص . وبقدر ما نعطي سوف تقرب ساعة الفجر . وأنا أتصور أن فى استطاعتنا أن نسرع فى خطواتنا ، وأن ننطلق إذا قام كل واحد منا فى موقعه بمضاعفة عمله !


وإذا اختصرنا فى الدردشة أثناء العمل ! إذا ألغينا تناول الطعام فى المكاتب . وإذا منعنا التزويغ من المؤسسات والوزارات . وإذا ألغينا اصطحاب الأطفال إلى العمل وهو منظر لا مثيل له فى أى بلد فى العالم .


إذا عاقبنا الموظف إذا لم يبت فى طلب المواطن خلال 24 ساعة سواء بالرفض أو القبول . إذا ضاعفنا المكافآت للذين يعملون وينتجون ويبتكرون ، ولم نسلو بين العاملين والخاملين ، بين الذين يموتون على مكاتبهم ، والذين يمضون أوقات العمل الرسمي فى التسكع في الشوارع وفى زيارة البوتيكات !


إذا لم نطارد كل كفاءة ، ونقاوم كل فكر جديد ، إذا لم ندافع عن أخطائنا متوهمين أن خطأنا هو كرامتنا . إذا شعر كل واحد منا أنه خفير فى بلده ، يحرسه ، وأن كل قرش يسرق من الدولة إنما يسرق من جيبه هو . إذا لم نحتفظ بالموظفين الكبار في وظائفهم بحجة أنهم مخلصون ، ولم نرفض إسناد الأعمال إلي كفايات لأن أصحابها مشاغبون لا يجيدون الانحناء وأخذ تعظيم سلام !


فى استطاعة كل واحد منا عندئذ أن يجد مسكناً مريحاً وطعاماً رخيصاً ومقعداً فى الموصلات ثم تتحقق المعجزة الكبرى وهي أن يتحدث في التليفون ! .

متفاءل برقم ( 7 )

[ حذف الرقيب في إحدى الدول العربية هذه الفكرة ! ]


أتفاءل برقم ( 7 ) وعندما أصدرت ( أخبار اليوم ) اخترت رقم تليفونها 77777 وفى السبعينات انتهت الهزيمة وجاء النصر ، وانتهت الديكتاتورية وجاءت الديموقراطية وانتهت قيود الصحافة وجاءت بداية الحرية .


ولهذا فأنا متفاءل بعام 77 أعتقد أننا سنخطو فيه خطوات واسعة فى طريق الديموقراطية وفى البناء والتعمير . وإننا إذا لم نذق الرخاء فيه كاملاً فسوف نرى خيوط الفجر ، وإذا لم نذق الرخاء فيه فسوف نذوق طعمه . وأنا أعرف أننا سنمر بأيام صعبة . ولكني أشعر بثقة أننا ارتفعنا من تحت الصفر .


قد نكون فى الصفر الآن ، ولكن الصعود دائماً أصعب كثيراً من السقوط فى الهاوية ، وعملية الهدم أسهل ألف مرة من عملية البناء . ز المهم أننا عرفنا الآن كل أخطائنا . . وهذا ليس بالشيء البسيط . . فالذين يغمضون أعينهم عن أخطاء الماضي لا يستطيعون أن يروا طريقهم فى المستقبل ، والذين لا يعترفون بأخطائهم السابقة يبررون لأنفسهم جرائم قادمة . . ولهذا فإنني أعتقد أننا بمعرفتنا تماماً لأسباب هزيمتنا عرفنا كيف ننتصر ، وبفهمنا لأسباب سقوطنا سوف نستطيع أن نقف على أقدامنا .


ولقد كان من أكبر أغلاطنا أننا حرمنا الجيل الماضي من الحرية والديموقراطية والعدالة . فحرمناه من أجمل ما فى الحياة ! جعلناه يبني أمجاداً بنفس الطريقة التي يبني بها الطفل بيتاً من الرمال فوق شاطئ البحر ، فعندما جاءت الموجة هدمت البيت وهدمتنا معه .


واليوم نبني بيتاً بالإسمنت المسلح ، فالشورى والعدالة والحرية هى الإسمنت المسلح الذي يبني الدول ، والديكتاتورية هى الطلاء اللامع الذي تطلي به الخرائب والاطلال فتبدو من بعيد كأنها القصور الضخمة . 


ولهذا فإنني أرى أننا بدأنا نعرف طريقنا ، ونعرف أين نضع خطانا ، وبدأنا نمشي إلى المستقبل بثقة واطمئنان وأمل . . . 


ذلك لأننا أضأنا الأنوار . . . وفتحنا عيوننا . 


إن سنة 1977 ستكون نوراً . . سنة سعيدة إن شاء الله . 

حياتي معارضة !

[ الرقيب في دولة عربية شطب هذه الفكرة ! ]


سألني طالب ثانوي : ألم تعارض حكومة في حياتك ؟ 


قلت ساخراً : أبداً !


لم أشأ أن أفجع الابن الصغير في معلوماته الدقيقة لم أقل له إنني عارضت وعمري 14 سنة ، عندما أصدرت أنا وأخي مجلة " التلميذ " لتوزع بين جميع طلبة المدارس . يومها هاجمنا الحكومة لأنها منعت الطلبة من الاشتغال بالسياسة فصارت الحكومة المجلة ، ثم أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعطيلها نهائياً .


ولم نيأس . بعد ذلك بأسابيع أصدرنا مجلة ثانية باسم " الأقلام " ، ومضياً نهاجم الحكومة فصدر قرار من مجلس الوزراء بتعطيلها ، ومصادرة نسخها فى المطبعة !


فى تلك الأيام لم تكن كلمة " لا " دليلاً على الشجاعة والجرأة والإقدام ، بل كانت حقاً طبيعياً لكل مصري . . وكان غيرنا يقولها فى مظاهرات صاخبة ، وكان أساتذة يكتبونها فى مقالات من نار !


كانت " لا " و " نعم " أشبه بالشهيق والزفي . فأنت لا يستلفت نظرك أبداً أن ترى إنساناً يتنفس ، وإنما الذي يستلفت نظرك أن تراه مكتوم الأنفاس !


وفى سنة 1930 اشتركنا مع الأستاذ محمد علي حماد فى تحرير مجلة " الرغائب " . وكانت المجلة تعارض دكتاتورية إساعيل صدقي . يومها وضعت صورة كاريكاتورية لرئيس ديوان الملك فؤاد يجلس على عرش فوقه بومه بدلاً من التاج . وهو يدوس بقدمه على مصر ، وكتبت تحتها " الرجعية كما تريد أن تحكم " .


وقامت الدنيا وقعدت . واجتمع مجلس الوزراء وقرر تعطيل مجلة الرغائب .ثم اشتركنا مع أستاذنا التابعي فى تحرير مجلة " البرق " وهاجمنا الحكومة فصدر من المجلة عدد واحد وصادرت حكومة إسماعيل صدقي العدد الثاني . 

ثم أصدرنا بعد أسبوع مجلة " مصر الحرة " وهاجمنا الحكومة فعطلتها في نفس اليوم ! وفي الأسبوع الرابع أصدرنا مجلة " الربيع " فعطلتها الحكومة فى نفس اليوم .


وفى الأسبوع الخامس أصدرنا مجلة " صدق الشرق " وأخرجنا لساننا للدكتاتورية فعطلت الحكومة المجلة في نفس اليوم !


وبعد ذلك اشتركنا مع الأستاذ محمد توفيق دياب في إصدار جريدة " اليوم " وست جرائد أخرى ، وكانت الجريدة تصدر فى الصباح وتعطلها الحكومة فى المساء ، فنصدرها فى اليوم الثانى باسم جديد . .


كان عمرنا يومها 16 سنة ! شهدنا مصارع الصحف . شهدنا المعارك بين الحق والقوة ، بين القلم والمدفع . عرفنا أبطالاً أمثال عبد القادر حمزة ، والدكتور محمد حسين هيكل وروز اليوسف ومحمد التابعي وأحمد حافظ عوض ومحمد علي حماد وعلي شاهين الجندي وغيرهم . القلم في أيديهم أقوى من المدفع . والكلمة في مقالهم أكثر دوياً من القنبلة . والإيمان في قلوبهم أمنع من القلاع والحصون !


لم تكن كلمة " لا " شجاعة . كانت أشبه بصباح الخير فى الصباح ، ومساء الخير فى المساء . يقولها الواحد منهم مبتسماً ويستأنف حياته كأنه لم يطلق مدفعه الرشاش !

نغلق عيوننا . .

ولا ننام !

[ الرقيب في دولة عربية شطب هذه الفكرة ! ]


كنا نتحدث عن أصالة الشعب المصري . تظنه نائماً وهو يحلم بالخلاص . تتوهم أنه استسلم وهو يستعد للإنقضاض على الظالمين . تتصوره يسبح بحمد الطغاة وهو يلعنهم ويلعن الطغيان !


 يسكت فتعتقد أنه أصيب بالخرس ، ويستمر ساكتاً سنوات ، وفجأة يزأر فتهتز الدنيا لهذا الزئير ! . . يسكن مدة طويلة فتعتقد أنه مات ، وفجأة يتحرك ويثب وينطلق ويحقق المعجزات ! 


عظمة هذا الشعب تجئ فى لحظة صدق . قد تختزن آلامه وأحزانه ومتاعبه وعواطفه سنوات طويلة ، ثم ينطلق في لحظة لا يتوقعها أذكى الخبراء بنفسية الشعوب !


فى سنة 1919 كانت كل التقارير تؤكد أن الشعب المصري لن يتحرك ! وإذا به يقوم بثورته الشعبية التي أيقظت الشرق كله من نومه العميق !


فى 6 أكتوبر كان الشعب قد اختزن سبع سنوات من الهزيمة والمرارة والقهر وخيبة الأمل وعدم الثقة وعدم التصديق ، ثم جاءت لحظة الصدق ، فصنع فى ميدان القتال ما أذهل العالم !


ولا يمكن الحكم على هذا الشعب من الظاهر . مظاهرة خداعة : يضحك وقلبه يبكي . ينكت وروحه تنزف دماً . يحني رأسه وهو يكز على أسنانه . يعود إلى الخلف وهو يستعد للإنطلاق إلى الأمام !


اصطفاف النساء أمام طوابير الجمعيات . دموع المحرومين فى سبيل الحصول على كيلو أرز أو صابونة أو كيلو السمك المجمد . اختفاء اللحم من موائد الطعام فى أغلب البيوت كل هذا لم يهزم الشعب . لم يفقده إيمانه بأنه قادر على أن يتغلب على كل المصاعب ، وأن يحتمل الضغط والحصار والتهديد .


هذا الشعب لا يفهمه الأجنبي أبداً لأنه يقيسه بمقاييس الدول العادية ! إن حضارة سبعة آلاف سنة جعلت الشعب المصري أقدر على الصمود وعلى الصبر من أى شعب آخر . . العاصفة لا تقتلعه من الأرض بل تزيده ثباتاً ، والضربة القاضية لا تسحقه ، بل تقوي جذوره . الفقر والحرمان والجوع لا تضعف مقاومته بل تضاعف إصراره . . .


ومن أجل هذا أنا متفائل بالغد . . لأن الذين احتملوا ما احتملناه . ونحن وقوف على أقدامنا لن يسقطوا أبداً !

الطاهي يهزم الباشا

[ منع الرقيب في دولة عربي هذه الفكرة ! ]


الذين يخشون على منبر اليمين ومنبر اليسار من انتخابات يجربها ممدوح سالم رئيس منبر الوسط لا يعرفون الشعب المصري !


الشعب المصري استطاع أن يسقط رؤساء الحكومات ، ولكن رؤساء الحكومات لم تستطلع إسقاط الشعب المصري فى الانتخابات .


كل أساليب التزوير والضغط والإرهاب فضحها الشعب المصري ، ولعل هذا الجيل لا يعرف ماذا حدث فى عام 1923 فى أول انتخابات حرة فى تاريخ مصر . . وكانت الانتخابات على درجتين . كل ثلاثين ناخباً ينتخبون مندوباً . والمندوبون ينتخبون نائباً عنهم .


وكان عدلي يكن باشا زعيم المعارضين لسعد زغلول ، وانقسمت مصر بين سعديين وعدليين . واختار عدلي يكن باشا أن يرشح نفسه مندوباً ثلاثينياً في دائرة عابدين . وقد كان عدلي باشا صهر الملك فؤاد ، وكان من أقارب أسرة محمد علي ، وكانت زوجته تملك عمارات ضخمة فى الحي ، وكان موظفو القصر الملكي والخاصة يقيمون في الحي ، وكان رئيس حزب الأحرار الدستوريين . وكان عدد من الباشوات والأعيان يقيمون فى الحي وهكذا كان قد ضمن النجاح مائة في المائة ليكون مندوباً ثلاثينياً ثم ليكون نائباً بعد ذلك . 


ورشح سعد زغلول ضد عدلي يكن باشا طباخ عدلي يكن باشا ! وجرت الانتخابات وأسقط الناخبون رئيس الوزراء السابق وصهر الملك وزعيم المعارضة ضد سعد زغلول ، ورئيس حزب الأحرار الدستوريين ، وأعطوا أصواتهم للأسطى محمود الطباخ !


ولم يتحمل عدلي باشا يكن هذه الصدمة ، فاستقال فى اليوم التالي من رياسة حزب الأحرار الدستوريين وأعلن اعتزاله السياسة ، ولم ينضم بعد ذلك إلى حزب من الأحزاب طوال حياته !. 


هذا الشعب أسقط فى تلك الانتخابات أغلب الباشوات وكل الإقطاعيين ومرشحي الملك والحكومة ، ونحج الأفندية الذين لا يملكون إلا ثقة الشعب وتأييد زعيم الشعب . العمل السياسي ليس ترفاً وانما هو صمود ، وهو إيمان بالمبادئ وتمسك بها . . والذين يخافون على منابرهم من سلطان الحكومة يحكمون على منابرهم بالإعدام .. فالمنابر تسقط الحكومات وليست الحكومات هى التي تسقط المنابر !

شقق الدولة على أصحاب الدولة

[ منع هذا الرقيب في دولة عربية هذه الفكرة ! ]


عندما يقف وزير فى مجلس الشعب ويعلن أنه ألف لجنة تحقيق فى تصرفات توزيع شقق وزارة الأوقاف منذ عام وأن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تحقق ! 


وعندما يقال فى مجلس الشعب إن موظفاً كبيراً فى وزارة الأوقاف هو دولة داخل الدولة ويقول وزير الأوقاف للمجلس " إما أنا . . . وإما هو " 


وعندما يقف نائب ويقول لمجلس الشعب : إن الموظف الكبير وضع قرار لجنة تحقيق فى درج مكتبه وقال له أنا لا أتبع الوزير ! وعندما نسمع أن وزير الأوقاف قال : إن هذا الموظف الكبر أعطى لنفسه مكافأة قدرها ألفان من الجنيهات وألغاها الوزير عندما عرف ! وعندما يقال إن قراراً صدر بأن تخصص عشرة فى المائة من شقق العمارة الجديدة للوزراء ويرفض رئيس الوزراء أن يوافق على هذه الجريمة !


وعندما يتنصل وزير مسئول من التصرفات التي حدثت فى عمارة الأوقاف فى سان استفانو فى الاسكندرية ويقول : إنه أمر لم يقع فى عهدي ولست مسئولاً عنه ! 


عندما يحدث كل هذا لا نلوم مجلس الشعب إذا قرر على الفور تأليف لجنة تحقيق ! 


إن المسألة أخطر من أن تأجل من جلسة إلى جلسة يجب أن نحدد أسبوعين اثنين لنعرف النتيجة !


الشعب المحروم من الشقق يريد أن يعرف كيف توزع شقق الدولة ! يريد أن يعرف من هم الموظفون الكبار الذين حصلوا على شقق لؤجروها مفروشة أو ليتركوا مساكنهم القديمة ويأجروا الشقق المفروشة .


الشعب يريد قائمة بأسماء الكبار الذين أخذوا شققاً جديدة وماذا فعلوا بشققهم القديمة ؟ إن هذا العبث واستغلال النفوذ شئ لا يمكن السكوت عليه فى عصر يبقي فيه الشباب 8 سنوات بعد قرانه ولا يجد غرفة يسكن فيها مع عروسه ! كيف يمكن أن نعطي موظفاً كبيراً شقتين أو ثلاث شقق وهناك من يحاول أن يجد غرفة يبيت فيها مع أولاده فلا يجدها ! 


إننا نريد أن يجرى تحقيق مع هذا العقل الإلكتروني العجيب فى وزارة الأوقاف الذى يقال لنا إنه يختار الشقق ويختار الأسماء ! كيف لا يختار هذا العقل سوى كبار الموظفين ويعطيهم شققاً جديدة وكيف يترك المحتاجين إلى غرفة واحدة والذين يستحقون رعاية الدولة دون أن يجود عليهم بشقة واحدة إننا نهنئ الوزير على شجاعته فى الاعتراف بالحقيقة ولكننا نريد تحقيقاً سريعاً فإن العدل البطيء هو ظلم مستعجل  وبعد . . لعل بعضنا يعرف سر ضيق بعض الناس بحرية الصحافة لقد كان أكثر الذين يكرهون الحرية هم أكبر المستفيدين من الظلام‍ ‍! 

سنجىء بالنهار 

{ حذف الرقيب فى بلد عربى هذه الفكرة } 


أنا لا أغمض عينى لأحلم ، وإنما أفتح عينى لأرى ما أمامى ! 

أرى أن اليوم خير من الأمس والغد أحسن من اليوم 0 والذين غابوا عن مصر فترة طويلة وعادوا إليها بهرهم التغيير الذى حدث فيها  0 نبرتنا أهدأ وصوتنا أكثر تأثيرا  0 خطواتنا منتظمة ولكنها تسير فى إتجاه واحد 0 نعامل الناس ما نحب أن يعاملونها بعدأن كنا نعاملهم كأنهم جميعا أعداؤنا 00 نستقبل الضيوف بالأحضان بعد أن كنا نستقبلهم بالشك والحذر وبالمباحث والمخابرات ! تفتح  أبوابنا للجميع ، ولا نغلقها  إلا فى وجوه الغزاة 0 نفتح عقولنا لكل الآراء ونستفيد من كل تقدم فى أى مكان فى العالم 0 تفتح قلوبنا لكل الدنيا  وندعو للحب والمودة والسلام 0 


لقد تغيرنا فعلا 0 عدنا إلى أصولنا 000 جاء مجتمع الحب وذهب مجتمع البغضاء 0 جلس القضاة على منصة القضاء وجلس المتهمون فى قفص الإتهام ، بعد أن كان المتهمون يجلسون على المنصة ، والقضاة فى قفص الإتهام ! أصبح القانون هو الحكم لا يفرق بين  قوي أو ضعيف ، قريب للحاكم أو خصم له 0 أصبح أعضاء مجلس الشعب يستعملون عقولهم وألسنتهم فى المناقشة بعد أن كانوا يستعملون أكفهم فى التصفيق ! 


حكامنا ليسوا ملائكة وقديسين 0 إنهم بشر  ولهذا  نناقشهم ولا نقبل أحكامهم صاغرين 0 


نحن نخطىء ولا نتمسك بأخطائنا ، وإنما نحاول أن  نستفيد منها الفرق بيننا ألان وبيننا فى الماضى أننا ألان ندوس بأقدامنا على بنزين سيارة الحكم ونستعمل الفرملة فى الوقت المناسب ونحترم إشارات المرور 0 وفى الماضى كنا ندوس على الفرملة 0 ونمشى فوق الرصيف بسيارتنا ندوس الناس ، ونصطدم بكل شىء يقف فى طريقنا ! 


نحن نؤمن  بالإنتفتاح ، ونحاول أن تزيل كل عقبة فى الطريق ولا نتردد فى أاتن نغير ونبذل لآننا نعلم أننا مازلنا فى بداية الطريق ، ولكننا مؤمنون بأن من حق كل إنسان أن يكسب ويربح ويكبر ما دام يدفع الضرائب  المقررة ويؤدى واجب الوطن 0 


إن بلادنا ترحب بكل مشروع ناجح ، ولا تضيق أبداً بأى فكر ولا أى صناعة ولا أى عمل جديد !

وبالجهد والصبر والعقل المفتوح والمجتمع المفتوح والقلب المفتوح سوف نحقق لبلادنا الرخاء والديموقراطية بإذن الله 00 


إقتحموا عيونكم جيداً 000 


إن  أيدينا الحرة غير المقيد هى التى ستجىء بالنهار 00 

الحرية ستجيء

إلى كل بلد عربي ! 

{ منعت بعض الدول العربية هذه الفكرة } 


زارنى أمس  بعض الرجال والسيدات من إخواننا العرب لا حظت أهم  يتابعون باهتمام غريب كل خطوة بخطوها فى مصر نحو الحرية ونحو الديموقراطية رأيتهم  فرحين بسيادة القانون فى بلادنا وكأن ميزان العدالة أقيم فجأة  فى كل بلد عربى 0 إنهم يشعرون بأن كل نافذة نفتحها فى بلادنا ستؤدى حتما إلى فتح نافذة مقفولة فى بلادهم كل تيار للحرية يهب فى مصر سوف ينتقل إلى كل بلد عربي فالحرية كالدكتاتورية مرض معد ، لا يمكن أن يقف أمامه حجر صحى أو حجر  سياسي ! 


وهم يقولون إن كل خير وكل شر بدأ من القاهرة فهى شاءت أو لم تشأ منارة المنطقة إذا أنيرت أضاءت ما حولها بالنور ، وإذا أطفأت نشرت الظلام فى كل بلد عربى قريب منها أو بعيد عنها ! 


ومن هنا بدأت المعتقلات 0 بدأت المحاكم الاستثنائية 0 بدأ حكم الفرد 0 قيدت حرية الصحافة وديس القانون بالأقدام ومن هنا ستلغى المعتقلات فى كل بلد عربى وسوف يسود القانون وستصبح الحكومات مسؤلة أمام الشعوب بعد أن أصبحت الشعوب مسئولة أمام الحكومات ! 


إنهم يعتقدون أن كل حادث يقع فى مصر لا بد أن يؤثر فى كل بلد  عربى 0 

إنهم يقولون إنهم أصبحوا واثقين ألان أن التعذيب سوف ينتهى فى كل بلد عربى عى أن يهدر كرامة إنسان عربى أو يدوس بقدمة على عنقه ، أو يهشم رأسه ، أو يضربه بالسوط أو يضعه فى السجن بلا تهمة  وبلا محاكمة ! 


إنهم يقولون هذا وكأنهم يقرأون فى كتاب مفتوح كأنهم يقرأون فناجحين الدول العربية فى فنجان مصر قلت لهم إن الحرية ستجىء إلى كل بلد عربى يوم يدق كل واحد منا بيده على كل باب مغلق وكل نافذة مغلقة ، وكل مجتمع مغلق ! 


إن كل الجرائم التى حدثت فى بلادنا حدثت فى غرف مغلقة مطفأة الأنوار 000 وسوف يجىء يوم تفتح كل البلاد  العربية  أبوابها ونوافذها وأنوارها 00 ويومها ستشرق شمس الحرية علينا جميعا 000 وسوف هذه المنطقة أعظم أيامها ! 

الطريق للديموقراطية !

{ حذف الرقيب فى بلد عربى هذه الفكرة ! } 


يتحدثون عن الخطط والمؤامرات التى تدبر لهذه المنطقة 0 ويجب أن نعلم أن القوة والتضامن اللذين ظهر بهما العرب فى 6 أكتوبر أكثر مما يحتمل الغرب والشرق 0 


لا مصلحة لاحد فى أن تبقى هذه المنطقة قوية ومتضامنة إلا مصلحة أصحابها وحدهم 0 


وكل ما نفعل لضرب بعضنا ولا ضعاف بعضنا ولتسقيم بعضنا البعض لا يستفيد منه إلا الذين لهم مصلحة فى أن نبقى ضعفاء متخلفين متصارعين 0 وفى رأى أن الديموقراطية وحدها هى التى تستطيع أن تنقذ كل بلد عربى من أن يتحول فريسة يلتهمها الأقوياء 0 معنى الديموقراطية هى الحرية الفردية وهى حرية المناقشة 0 وحرية الصحافة وحرية الاجتماع 0 هو حرية الانتقال وهو حرية الانتخاب 0 


فى عهد الحرية  لا يحاول الحاكم أن تغطى الهزائم  الداخيله الحقيقة بانتصارات خارجية وهمية ! 

لا تصرف أموال الشعب فى شراء زمم الصحفيين وزعماء فى البلاد المجاورة للإشادة بالحكام بينما الشعب فى حاجة إلى كل مليم يصرف فى داخل بلادة 0 لا تخرج الجيوش لتحارب أبناء الوطن 0 وتحاول أن تهزم إخواننا لآنها فشلت فى هزيمة عدونا 0 لاتصرف أموال الأمة فى إسقاط حكومات أو إقامة حكومات  وراء الحدود 0 


كل مليم تنفقه الحكومة تناقشه البرلمان وتناقشه الصحافة 0 لا شىء يدرى فى الظلام ولا وراء النوافذ المغلقة 0 


لا جمعيات منتفعين بحكم الفرد لا مراكز قوى تتكون وراء ظهر الشعب وفى غفلة عن 0 كل هذه الأشياء لا تحدث فى النور 000 لا بد أن يسود الظلام لينشر الذين يريدون أن يسرقوا وينهبوا ويسمسروا  يتاجروا فى مصالح الوطن 0 من هذا نرى أن الديموقراطية وحدها هى الطريق إلى قوة العرب 0 عجبا لقوم يفضلون أن يموتوا فى الظلام على أن يعيشوا فى النور 0

المحاكم العسكرية 

{ منعت بعض الدول العربية هذه الفكرة ! }


اليوم أصدر الرئيس أنور السادات أمرا جهوريا بإلغاء المحاكم العسكرية وإحالة قضاياها إلى المحاكم العادية 0 وبذلك ينهى عصرا كريها كان القانون فيه فى إجازة 0 وهذه المحاكم العسكرية لا يكن مقصودا بها حماية الشعب وإنما كان مقصودا بها حماية الحكام 00 لم تؤلف لطبق قواعد العدالة ، وإنما تطبق أوامر الحاكم 1 وهكذا سمعنا عن محكمة عسكرية تشنق سيد قطب لأنه ألف كتابا، لتحكم بالأشغال الشاقة على برىء لأنه يؤدى الصلوات بإنتظام وسمعنا عن أحكام من إعدام وبالأشغال الشاقة يبلغها السكرتير إلى أحد رئساء المحكمة العليا العسكرية لآمر الدولة فينطق بها رئيس المكمة  كالببغاء ، وهو الذى أقسم على المصحف فى بداية الجلسة إن يحكم بما يرضى الله والقانون ! وسمعنا عن رئيس محكمة أمن الدولة عليا  يستأذن رئيس الجمهورية قبل أن يبرأ متهمين فى قضية كبرى !


ألان لا سلطان لأحد على القضاة إلا ضمائرهم لا يستطيع أحد أن يملى أحكامه على القضاة 0 لا يستطيع أحد أن يلغى مواد القانون 00 ألان يتساوى الجميع أمام القانون الذى مع رئيس الجمهورية والذى يخنلف معه فى الرأى ! ولن يحاكم مدنى بعد ألان  أمام محكمة عسكرية !


وهذه خطوة شجاعة  تتخذها مصر برغم أن ظروف الحرب مستمرة ؟ وإجراءات الأمن اللازمة فى وقت يحتل فيه العدو  بعض أرض مصر ، وتجرى مؤامرات للانقضاض على مكاسب الشعب المصرى فى العدالة والحرية والديموقراطية ونحن نتمنى أن تتبع هذه الخطوة خطوة أخرى وهى إلعاء  الحبس المطلق ، حتى لا يوضع أحد فى السجن بغير أن يعرض أمره على القاضي خلال ثلاث أيام ويتجدد الحبس بعد ذلك بأمر قاضى وحدة 0 ونتمنى أن يتبع هذه أيضا بإلغاء كل محاكم أمن الدولة بحيث يصبح القاضي العادى هو القاضي الوحيد فى البلاد 0 

العدالة فى مصر أصبحت تجلس على العرش !

حاربوا الجشع ! 

{ منعت الرقابة فى دولة عربية هذه الفكرة ! }

لا تتصور أن فقر مصر هو السبب فى أزمة المساكن وأزمة المياة وأزمة قطاع الكهرباء ! 


السعودية تعتبر اليوم أغنى بلد فى العالم وقد كنت من أيام فى الرياض وجدت الناس يشكون من أزمة المساكن ومن أزمة انقطاع الكهرباء ووجدت إعلانات فى الشوارع تدعو الناس إلى الاقتصاد فى استعمال المياه حتى لا يمتوا من العطش ! وليس عيبا أن تواجه أمه أزمة من الأزمات ، وإنما العيب إلا تتغلب عليها وأن تقف الأمة عاجزة أمامها 0 وأنا منذ سنوات أقرأ فى الصحف مصانع البيوت الجاهزة ، وأسمع تصريحات بأن عشرات الالوف من هذه البيوت الجاهزة فى طريقها إلينا 00 وحتى ألان لن أر بيتا جاهزا ! ولا بد أن البواخر التى كانت تحمل هذه المصانع ضلت الطريق إلى ميناء الإسكندرية أو غرقت فى البحر أو سرقها لصوص ميناء الإسكندرية الذين يسرقون الكحل من العين ! كنت أتوقع أن تجند كل كليات الهندسة والعلوم لتبحث عن مواد فى مصر تصنع منها البيوت ، وعن وسائل تخفيض أثمان مواد البناء  00وعن مدارس جديدة لتخريج عمال البناء بعد أن وصل مرتب عامل البناء أحيانا إلى أكبر من مرتب وكيل  وزراه ! كنت أتصور أنها تصدر قوانين تحد من الجشع أصحاب العمارات الذين يعتمدون ترك العمارات الجديدة بغير تشطيب حتى ترتفع أثمان الشقق إلى مبالغ خيالية وأصبح ثمن الشقة فى القاهرة أضعاف ثمنها فى  لندن ! 


كنت أتصور أن مجلس الشعب ستخصص أسبوعا بأكملة لبحث مشكلة الإسكان ولوضع الحلول السريعة لأزمة ؛ التى جعلت ألوف الشبان والشابات فى مصر الراغبين فى الزواج عاجزين عن  إكمال نصف دينهم لأن بعض مقاولي العمارات يريدون أن يبحثوا فى شهور أصحاب ملاين فوق جثث الذين يعيشون بلا مأوى فى مدن مصر !

الشعب هو البطل ! 

{ منعت الرقاب فى بلد هذا المقال ! } 


ثورة 23 يوليو هى ثورة هذا الشعب كله ليس من حق أحد أن يحتكرها لنفسة 0 كل مصري له نصيب فى هذه الثورة الذين اشتركوا فى معارك الاستقلال ومعارك الحرية الذين كتبوا وناضلوا 0 الذين دخلوا السجون الذين ماتوا يهتفون : مصر للمصرين والاستقلال التام أو الموت الزؤام ! 


أجيال متتابعة من المصرين 0 جيل يسقط فيحمل الراية بعده جيل أخر موجه من الوطنين والفدائيين بعد موجه فهو طريق طويل عبرة الشعب المصري بدمه وجماجمه وأشلائه ودموعه حتى جاء اليوم الذي تنطلق فية دبابات بعض أبناءة تحمل رايته وتحقق قراراته وتدعو إلى حرية الوطن وحرية المواطن 00 لم يقف أحد فى طريق هذه الدبابات لأنها دبابات الوطن يقودها أبناء الوطن ويرفعون شعارته وأهدافه 0لم تقف فئة واحدة ضد هذه الثورة  0 بل لم يرتفع صوت واحد ضدها لأن الأمة كلها ربحت بها ، ودعت إليها 0 الذين رأوا موكب الثورة صباح 23 يوليو ذهلوا عندما رأوا مصر كلها ، برجالها ونساؤها وأطفالها بالمتعلمين وبالأميين والمثقفين وبالفلاحين والعمال يهللون لهذه الثورة ، لأنهم بإحساسهم الوطني أحسوا بأنها ثورتهم 000 وبأنها تحقق إرادتهم ولا تستبدل حكم 

